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شكر وتفدير 


نود أن نعبر عن شكرنا للأشخاص التالبة 
أسماؤهم لما قدموه من عون لنا فى هذا الكتاب. ولمشروع 
عدسات الميديا: مايكل ألبرت, جلبرت برنهامء جايرييل 
كيرتس, ديديس هاليداى, إدوارد هيرمان»ريتشارد كيبلء تيم 
لويلين» ماريان ماك كيجانء أوليفر ماوء أوبرى مايرء داقيد 
ميلر. ميلان راى» ليس روبرتس,ء آندى رويلء هانز فون 
سيوديك, جون تيوبالد وجميع العاملين فى يلوتو يريس. 
ونتقدم يخالص العرفان كذلك للدعم المالى الذى قدمه ائتمان 
بارى آمييل ونورمان, وائتمان لييمان ميليباند. ومؤسسة دو 
سواف. وائتمان مارموء وصندوق تنسلى الخيرىء وللكثير 
من الآفراد المانحين على مدى سنوات. نود التقدم بالشكر إلى 
عائلاتنا لحبهم ودعمهم لنا. يود دافيد كرومويل أن يتقدم 
جون بيلجر لتشجيعه ودعمه لنا. 


تفديم 


ذهبت إلى الغردقة بعد أسابيع قليلة من جريمة قتل السائحين فى الأقصر فى نهاية 
العقد الأخير من القرن الماضى . . . ووجدت أن أكثر الفنادق العالمية الكبرى قد 
استغنت عن معظم العاملين بها لتوفير مرتباتهم رغم انخفاضها !* فى وقت 
انخفاض الإشغال . . 

فناوقو ع دلق ان ليت نت ها ل التفيي المفسرض انبا نيق قن جا كارت 
السيد/ عبدالرحيم شلبى بمساعد المدير الإقليمى لبيبسى كولا (أو كوكا كولا) فى 
الشرق الأقصى» وهو مهندس مصرى» واستغربت كيف أن تلك الفنادق الكبرى التى 
تحقق أرباحا هائلة ‏ ويكفيها /٠‏ إشغال لتغطى مصاريفها تستغنى بهذه البساطة عن 
العاملاويبها لعدة انيرو اكاك عرق تلك لعزا كارش لقن “الى واي" 

فأجابنى المهندسن قائلاً ليس فى المسألة أى غرابة. . 

وكات لماحو تعر عا جحي اربع وجرا ته ادحوم ركدها اسورد : 
وإذا فشلت الادازة فى ذلك'فسوقه ستعتى عهها فى الميعيات العمواصية. ١‏ أنا 
مسائل عائلات العاملين وأرزاقها. . ومثل ذلك من المسائل» فلا تظهر فى أوراق 
الخواباخدو الم انتاضا. .نولا يكتروف (يا احد. 


يبدأ كتابنا بتمهيد تمائل. . . . وسائل الإعلام الغربية هى مؤسسات تهدف إلى 


وتطرق الحديث إلى مرتباتهم . . . فوجدت أن الكثيرين منهم يتقاضون مرتبات ما بين 7٠١-7١‏ جنيه 
غة ال1825) (اليقشيشن ) : . : 
ومنذ أيام قليلة» وجدت المرتبات المتدنية نفسها فى أحد أشهر فنادق شرم الشيخ ذات الإشغال الكامل . 
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الربح. . ليس لإظهار الحقيقة» وليس للسعى وراء العدالة» أو أى شىء مما لا يظهر فى 
أوراق الحسابات والميزانيات بصورة رقمية إيجابية . . . 

وبالإضافة إلى أن تلك المؤوسسات تهدف إلى الربح. . فإن تمويلها يأتى من 
المؤسسات عابرة القارات فى شكل إعلانات . . . فهى تعيش على تلك الإعلانات . . 
ولا يمكنها الإساءة للمعلنين ولمصالحهم... 

كذلك فإن وسائل الإعلام هى نفسها من إفرازات النظام الرأسمالى الهادف 
للريح . 0 فمصاحها متماثلة مع المؤسسات الكبرى عابرة القارات . 5 

ومتوافقة مع الأنظمة الرأسمالية. إن لم تكن الإميريالية . . . 

يناقش الكتاب عمل التيار الرئيسى لوسائل الإعلام الغربية» ويأخذ الكتاب العراق 
وأفغانستان كحالتين دراسيتين لكيفية عمل الإعلام الغربى . . . 

هناك إحصائيات عن قتلى الأمريكيين والبريطانيين فى العراق» فهل هناك 
اختضائات من تكله الامريكيون والبريطاتيون:فن العراق؟ ...+ 

تقول إحدى الدراسات إن الرقم تجاوز فى غضون ستتين من الغزو ماثة ألف 
قتيل. . . لماذا اختفت تلك الدراسة من الإعلام العالمى» الغربى والشرقى على 
حد سواء؟ 

وقبل الغزوء أفادت إحدى الإحصائيات الغربية أن الحصار تسبب فى مقتل نصف 
مليون طفل عراقى . . 

واعلموزيرة الشارهية ال فريك انالك الع | وليؤايكة انها فتك ان لامر 

أى أمر ذلك الذى يستحق قتل نصف مليون طفل عراقى؟ 

قامت جرائم الإدارتين الأمريكية والبريطانية على ثلاث أكاذيب متوالية . . . كلها 
أبعت لجان حكومية أمريكية كذبها. . . الأولى أن العراق يمتلك أسلحة نووية. . 
الفافنة أن العزاق الندون فى خجمات سغمير 01+ ام والعالثة أن الحراق لةاضلة 


بتنظيم القاعدة. . 
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وبالطبع هناك الكذبة التى اخمتفت أيضا تماما من وسائتل الإعلام» والتى تقول إن 
صدام طرد مفتشى وكالة الطاقة الذرية. . الأمر الذى لم يحدث . 
الغازية المجرمة؟ 

بل إن الرئيس بوش يخطط الآن لإرسال 5٠ , ٠٠٠‏ جندى أمريكى إضافى للعراق . . 

أما أفغانستان» فقد تسبب الغزوء والحصار قبل الغزوء فى مأس إنسانية لم تشهدها 
أفغانستان فى تاريخها. . . من مجاعة إلى قتل وتشريد مدنيين. . . بأضعاف مضاعفة 
لكان يحدث تحت حكم طالبان. . . وجاءت الإدارة الأمريكية بأفغانى يعيش فى 
الولايات المتحدة منذ عدة عقود» صاحب مطعم أو مطاعم» ليصبح رئيسا للدولة. . . 
ويقوم حرسه الأمريكيون بصفع وزرائه على أوجههم وأقفيتهم ‏ كما نقلت وكالات 
الأنباء ‏ وأصبح الآن يبكى» أو يتباكى» لعدم قدرته على إنقاذ شعبه من القتل. . . 
على يد قوات طالبان أو القوات الغربية. . 

يناقش الكتاب كيف ابتلع الإعلام الغربى أكاذيب الإدارتين الأمريكية 
والبريطانية وجرائمهما؟ 

ونحن بدورنا نتساءل. . كيف ابتلعنا نحن إعلامًا وحكومات - أكاذيب وجرائم 
الإدارتين الأمريكية والبريطانية وجرائمهما؟ 


عادل المعلم 
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بفلم: جون ييلجر 
وهما الحرب العالمية الثاني والحرب الباردة. أثناء قيامى بكتابة المقدمة» كانت بريطانيا 
قدتم استدعاؤها مرة ثانية للاحتغفاء ب «الحرب الطيبة» ضد هتلر : هذا هو «المسار 
الأخلاقى الذى تطوف خارجه آثام قرون من الغزوء والعبودية» والاستغلال» وذلك 
باقتباس عبارة ريتشارد درايتآق عن آخر حصاد لمؤرخين عظام مثل نيال فيرجسون . 
وريما كان يشير كذلك إلى صحفهبيج 7الانجاه السائد» . 
مصطلح «الحرب الطيبة» حسبما كتب دروايتون» مهر فترة ستين عاما من صناعة 
حرب . لقد أصبح صكًا أخلاقيا على بياض للعو البإيطانيةيوالأأمريكية . نحن ندعى 
الحق فى القصف بالقنابل» والتشويه» والسجن دون مجاكمة؛(على أساس الحرب ضد 
الفاشية . عندما ننقب على أصدقاء طغاة من أمثال نورييجاء أو ميلوسوفيتش» أو 
صدام» نعود فنصفهم بأنهم مثل «هتلر» . وفى «الحرب الطيبة» لا نذكر الأفعال الخاطئة 
(درايتون» صك أخلاقى على بياض - صحيفة الجارديان ٠١‏ مايو 64١١٠م).‏ 
أثناء الحرب الباردة» كان أقصى «الأمور السيئة» هو التهديد باستخدام الأسلحة 
النووية. كشف إعادة تصنيف الملفات الرسمية الآن الدعاية التى قامت حول «هم) 
و«نحن» إبان الحري الباردة» وكأنها قصة من قصص الخيال العلمى. إن وثائق 
التخطيط البريطانية منذ الستينيات» استبعدت بالفعل «التهديد السوقيبتى» فى أورويا 
على أساس أنه مبالغة» ولا وجود له فى معظم أنحاء العالم» حتى فى الشرق 
الأوسط . إن الحرب الباردة الحقيقية التى قامت بها «حكوماتنا»» لم تكن ضد الروس» 
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ولكنا كانت فيد اللوتين والبيوه المسعيلكين» الذين عادة ما يعيشون فى أماكن تعاني 

من الفقر المدقع يي شيا اللي ق والغرس». وإغماهى حرب بين الشمال 
والجنوب. بين الأثرياء والفقراء» بين الكبار والصغار. فى الواقع» كلما صغر العدو أو 
الخصم» زاد التهديد؛ لأآن انتتصار الضعفاء قد ينقل العدوى . ولهذا فإن الضعفاء ‏ 
أولئك الذين تضم أراضى أوطانهم » عادة» كنوزا شاسعة من البترول والغازء والمعادن 
والأسواق المغرية ‏ كانوا هم الأهداف الفعلية لحملات الغرب الصليبية» وما زالوا. 
انتشر الإرهاب الذى استخدمته دول الغرب من فلسطين إلى نيكاراجواء ومن الهند 
الصينية إلى الكونمو. وعندما يقوم الضعفاء فى ١١‏ سيتمبر ١١٠7م‏ كرد فعل- 
بتوجيه ضربة» تبدأ حرب أسطورية جديدة» الحرب ضد الإرهاب! . 


لم يتم تسجيل الإجراء ءات المشينة الأخيرة مثل قصف القوات الأمريكية والبريطانية 
للمواقع المدنية بالقنايق العتقٍودية» واستخدام قنابل النايالم واليورانيوم فى العراق 
وأفخانستان» على أنه لون باقن غزو وحشى وضار؛ ؛ بل على أنها مجرد حركة 
تحرير اضطرارية» وتم تبريرهاييأساطير الحرب الطيبة والحرب الباردة. وكان الناقل 
الرئيسى لهذه الأساطير هل النظام المؤسس المعروف باسم الميديا (وسائل الإعلام) 
والذى توسع بشكل عشوائى #للدما بحيهوو_حفير هذا النظام تغيير تكتيكاتهم 
ونواياهم وقناعاتهم السياسية» فسرعان ماويعرفون لتر دار ادر ويدار 
بكليهما ‏ الطبيعة الحقيقية لمهماتهم» خاظة عدم يتعرض النظام الرسمى القائم 
للتهديد» أو يستعد لشن حرب . ويتم إصدار التقارير عق المجتمعات من حيث تهديدها 
لأمننا أو نفعها لنا؛ ثم يتم تحديد الأعداء الرسميين وملا مقتهم . والتوازى بين الحرب 
الطيبة والحرب الباردة واضح تمامّاء ففى كلتيهما يعامل الأصدقاء الرسميون بلطف 
رغم أن الشواهد تتطلب العكس تماما . 

إن التغير الذى حدث إما هو فى إدراك الشعب ومعارفه؛ إذ لم يعد أحد يثق فيما 
يقرؤه أو يراه أو يسمعه» بل بدأ الناس يسألون ويتشككون بشكل لم يحدث من قبل . 
ولطالما تجاهل الصحفيون الذكاء النقدى للشعبء وبدلا من ذلك ينحازون إلى أفكار 
مسبقة لديهم بأنه جمهور فاتر ولا مبال» حتى يتسنى لهم إقناع ذواتهم بأنهم يقدمون 
للناس ما يريدونه. وحاليا أصبح الحمهور وثيق الصلة بالميدياء ويرفض المدود التى 
يضعها لهم اللتخصصون على أنها «خطاب الجمهور». على سبيل المثال» أظهرت نتائج 
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الاقتراع أن أغلبية الشعب البريطانى وصف رئيس وزرائه بأنه كذوب : بين معد 
شخص ضلل البرلمان» أو حرف الحقائق» بل كذوب» وهو أمر غير مسبوق . 

لقد نقلت شبكات الإنترنت هذا الرأى الصريح» واكتفت الميديا بإبراز القضايا 
الهامة فى رأيهاء مثل فضيحة غزو العراق واحتلاله. وأثيرت الأسئلة التى كانت ممنوعة 
فى وقت ماء مثل : عن طريق تضخيم أكاذيب بلير؛ وبوش. وليس عرضها فحسب. 
هل تعد الصحافة بهذا الفعل متورطة فى جريمة العراق؟ لطالما تردد هذا السؤال كثيرا 
على شبكة الإنترنت البريطانية الشهيرة <77/18/1/.1160121625.018> . كان لكل من داقيد 
إدواردز وداقفيد كرومويل ‏ وهما من صمما مشروع عدسات الميديا وقاما بتحريره- 
تأثير الإنتترنت نفسه وفى وقت قصير للغاية» وذلك عن طريق مساءلتهما لمن قيل إنهم 
يرسمون خريطة التاريخ . والذين غيروا تماما مجرى التاريخ الحديث . لقد قاما بتمزيق 
ذلك الضك الأخلافى على ساضن والذى أشار إليه ويتشارد درايتون» وكشفا عن ذلك 
الفساد الأخلاقى المتمثل في حق القصف بالقنابل» والتشويه» والسجن دون 
محاكمة. . . ! ومما لا شك فيه أنه لولا جهود عدسات الميديا أثناء الهجوم على العراق 
واحتلاله» لظل هذا الحدث المؤسف فى طى النسيان وفى نفايات التاريخ . 


إن عدسات الميديا لا تشغل نفسها بالأهداف السهلة» مثل صحيفة صن التى يملكها 
مردوحء بل تركز على قطاع الميديا الذى يفاخر بموضوعيته. وحياده. وتوازنه (مثل 
محطة بى . بى . فتن )9 لبد اليقة: ووضوحه (مثل الجارديان). لم يحدث منذ صدور 
كتا نس صناعة الإجماع لناعوم تشومسكى وإدوارد هيرمان أن كان لدينا مثل هذا 
المرشد الواضح المعالم والواسع المعرفة خلال شبعة الميديا المليئة بالبرامج والإشارات 

ولهذا السبب» فإن كتاب حراس السلطة يجب أن يدرس فى كل كلية إعلامية . 
٠. . 3-5 7 0 5‏ 52 0 . 
إنه أهم كتاب لم يبارح ذاكرتى عن الصحافة . فى الصفحات التالية وضعت أفضل 
إتذارافت«غناسات المبديا فعا ونظينة فى تماق تاريقق و إذيا لست مصيدرا لنقد 
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المديا؟ وحججها مدعومة بالحقائق والبحث» وحس أخلاقى» ذللك اسن الدق 
تستشعر بعد لحظات ثقله . 


وأنا أقوم بكتابة هذه المقدمة» كانت عدسات الميديا مشغولة مع إذاعة بى . بى . سى 
حول التقارير عن هجوم أمريكا على مدينة الفالوجا العراقية» وتساءلت عن السبب فى 
التزام الصمت حول الاجتياح الوحشى للفالوجا فى نوثمبر 4 ١‏ ١7م»‏ تلك المدينة التى 
كانت بالفعل تحت الحصارء حيث إن الأمريكيين قبل ذلك التاريخ بستة أشهر لم ينكروا 
أنهم تسببوافى حدوث 500 حالة وفاة على الأقل . وفلى نيكة افونت اذلن 
بعض الصحفيين المستقلين» مثل الشجاع داهر الجميّل الأمريكى اللبنانى بتقارير عن 
طراز من الوحشية الأمريكية متمثل فى قصف المستشفيات» والقبض على العاملين فيها 
وإطلاق الرصاص عليهم ؛ بل وعلى المرضى» ومنع وصول الإمدادات الطبية والدم 
اللازم للحالات الحرجة . أدلى الأطباء بقصص مرعبة عن قوات المارينز الأمريكية وهى 
قصلب الذاذ لوه احميها .د تصورب الزنادق تقعر ‏ متو الاأطنال عضن من اعراد 
الشعب يلوح بالرايات البيضاء لتفادى البطش . ولم تذكر بى. بى . سى - الموضوعية 
المحايدة ‏ شيئا عن كل ذلك . 

سال غلاسات المنديااى» تى دان اذاه وكين لويدل مير الوه يتقارير ع 
استعمال الأمريكيين للنايالم؟ والذى وافق عليه الكولونيل جيمس آليس قائد الفرقة 
١‏ من قوات المارينز الجوية» والذى قال: لقد أطلقنا قنابل النايالم على هذه المعابر» 
ولسوء الحظ أنه كان فوقها بعض الأفراد. . (اليس» عن بنكومبء اعترفت الولايات 
المتحدة باستخدامها قنابل النايالم فى العراق» عدد الأحد من جريدة الإنديندنت الموافق 
٠‏ أغسطس ”١٠0٠م).‏ كل ذلك إلى جانب تقارير عن القنابل العنقودية» والحارقة. 
والشا ناك النباطة وفي فاضم الخي اهل ا لنضفية الى المقطوا قر اسلو رم وى د تت 
حول العالم» لكنهم لم يذيعوها. 

هن | العسه سر انوا قان طفوة اخقينا دق ا :وني العادفين نك امنيا اذ مر استل 
الدائم للشبكة فى العراق يول وود لم يرسل تقاير عن أى من هذه الأحداث؛ لأنه لم ير 
أيَا منها. وكتبت كذلك أن كبير الباحثين فى لحنة مراقبة حقوق الإنسان قد أجرى بعض 
التحقيقات» لكنه لم يجد أى أدلة على هذه المزاعم ! سألت عدسات الميديا مسئول 
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حقوق الإنسان عن ذلك الأمرء فأخبرها أن منظمة حقوق الإنسان أصابتها الحيرة بشأن 
عله الأدعاء اق الكاذية عنم ىش ..: ظ 

مثل كثير من «إنذارات» عدسات الميدياء استمر مراسلها فى إلقاء الضوء والكشف 
عن سبب حجب مراسلى التليفزيون ‏ المصدر الرئيسى لمعلومات الشعوب فى جميع 
أنحاء العالم ‏ لكل هذه الحقائق عن مشاهديهم . 

فى الواقع » فتحت عدسات اليديا أبواب النقاش فى القضايا التى كانت فيما مضى 
فى طى الكتمان؛ من أجل الحفاظ على قواعد نادى الميديا ومحرماته . فى رأيى أن أكبر 
إغخاز لعدينات المديا تتحق علية الثثاء والاطزاءغ هو أنه ترقت الموقيا الدفاعى 
لكثير من الصحفيين» وشجعتهم على مراجعة المبادئ التى يجب أن يعملوا وفقا لها. 
عن الأكوى انقفة سي دول )لأعها اللي لآ درك أن تعن بع و الزقابة قن طريق 
الحذف» وأن يضعوا نصب أعينهم سبب اختيارهم لمهنة الصحافة حتى يمكنهم الأداء 
على أكمل وجه. وبالتأكيد ‏ كصحفى ‏ أحيى الاثنين داقيدء وداقيد» نحن فى حاجة 
إلى يقظتهماء وإلى سعيهما الدءوب إلى الوصول إلى الحقيقة الآن أكثر من أى 
وقت مضى . 


المّصل الأول 


وسائل الإعلام 


محايدة, وأمينة؛ وسيكوياتية 


ظهر سلوك آخر تمثل فى عمق عدم الثقة. طالما كان معظم ما نسمعه إما غير حقيقى 
كليةً» أو يحمل نصف الحقيقة ونصف التشويه» وطاما كان ما نقرؤه فى الصحف هو 
عبارة عن تفسيرات محرفة تستخدم كحقائق» تصبح أفضل خطة فى مواجهة كل ذلك 
منهجا شكيًا جذريًا. وافتراض أن معظم ما نسمعه هو إما كذب أو تشويه للحقائق (إريك 


فروم» فن الوجودء 12ناناطتاأم0') عصاءظ 01 نف وام ص 5). 


الاستحواذ على الآخر «الصحافة الحرة, التابعة لمؤسسات الأعمال 

حتى كلمة ميديا (وسائل الإعلام) كلمة إشكالية. إنها جمع لكلمة ميديوم 
(0ا70601) أى وسيط» التى يمكن تعريفها بأنها مادة يتم من خلالها نقل الانطباعات 
إلى مشاعرنا. إن الهواء على سبيل المثال يعمل كوسيط لنقل الصوت إنه حامل محايد 
ولا مبال للذبذبات المتعلقة بالطاقة . 

تعمل منظمات الأخبار على جعلنا نعتقد أنها تنقل إلينا المعلومات بطريقة محايدة 
وطبيعية. إنها تعرض نفسها كما لو كانت نوافذ حقيقية على العالم . وهكذا رغم 
المناقشات الوفيرة حول ما يظهر فى هذه النوافذ» لم تتم مناقشات مماثلة حول من قام 
بهيكلتهاء حول أهدافهم وقيمهم» حتى أن أيا منا قد يعتقد أن وسائل الإعلام كانت 
دائما على هذا النحو الذى نراها به؛ أى أنها ببساطة من حقائق الحياة» بل إنها هبة 
من الله . 

لكرن علينا أن نُدخل فى الاعتبار حقيقتين بارزتين : ١‏ أن عالمنا المعاصر تسيطر عليه 
مؤسسات عملاقة متعددة الجنسيات . ١‏ أن نظام تقارير الميديا نفسه عن هذا العالم 
مكون من مؤسسات عملاقة . وفى الواقع. فإن مؤسسات الميديا ملك لهذه المؤسسات 
العملاقة نفسهاء التى عليها أن تغطى أخبارها وأعمالها . 
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كيف يمكن أن تقل معارف المرء حتى تقصر عن إدراك أن أمامه مشكلة؟ ومع ذلك 
فإن ما يقرب من مائة فى المائة من الصحفيين المحترفين يغيب عن وعيهم هذا الإدراك, 
على الأقل إذا ما كانت كلماتهم تحظى بالتصديق . 

يحمل رضا الميديا عن الصمت على قبول معنيين متناقضين فى اسم «الصحافة الحرة 
التابعة لمؤسسات الأعمال» لا يُعد دلالة على الإجماع على الأمانة والعقلانية فى 
مجتمع حرء بل هو عرض لتفشى الفساد فى الميدياء ولتوعك ثقافى عميق يؤذن ببدء 
علة لا شفاء منها. بساطة شديدة الصمت هو الكذب . 

فى هذا الكتاب» سوف نوضح أن مؤسسات وسائل الإعلام ‏ ليست فقط الجناح 
اليمينى لصحافة المحافظين» بل حتى الميديا الليبرالية الأكثر احتراما مثل إذاعات 
بى. بى. سىء. ومثل صحف الجارديان» والأوبزرقر والإنديندنت ‏ ماهى إلا نظم 
دعاية لصالح النخبة. وسوف نظهر كيف أنه حتى الحقائق الواضحة المتعلقة بأكثر 
الموضوعات حيوية ‏ مسئولية حكومتى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الوبادة 
الوافية زرا عبان الا امل فى افمنترير لقال كيدا جدفة شيناتك لاوا لبه 
والتهديد الجوهرى لحياة البشر ‏ قدتم أيضا تحريفهاء وتقزيمهاء وتهميشهاء وتجاهلها. 
وكلما تعمقنافى الكتاس». سوف يلاقى القراء الاتجاه العقلانى السائد فى المناقشة 
والتحليلات الجدلية ‏ ثم بعد ذلك وعلى حين غرة» صمتا غير مبرر. سوف نصطدم 
بمناقشة جريئة» مقنعة ‏ ثم بعد ذلك لا عقلانية مذهلة . 

بالنسبة لقراء تعرضوالمؤسسات الميديا على مدى عدة عقود. قد يبدو الزعم السابق 
غير عادى وغريبّاء ورد الفعل الطبيعى هو الإصرار على : «اسف. لكننا نطلع فى 
الميديا على تقارير أمينة وتعقيبات». نحن نق رأ لروبرت فيسك فى الإنديندنت» 
وسيوماس ميلن فى الجارديان» وجون ييلجر (وعدسات الميديا!) فى النيو ستاتسمان . 
لطالما وجه النقد اللاذع للحكومة بسبب سلوكها فى الإعداد لشن حرب على العراق» 
ومؤسسات الأعمال معرضة لنقد عنيف وتحقيقات ‏ مثال على ذلك فضيحة الإنرون. 
وذلك من أجل الوصول للحقيقة ! 

للأسف» كل ذلك ليس كما يبدو فى الظاهر . كما هو الحال دائماء فالشر كله يكمن 
فى التفاصيل؛ وهو واضح وضوحًا تام إذا ما رجعنا إلى الوراء قليلآً عندما يمكننا أن 
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نرى أن الميديا ليست نافذة على العالم» بل بالأحرى هى رسم صورة للعالم . 
إن تصحيح الرؤية المحرفة للميديا يبدأ بفهم كيفية تشويه هذه الرؤية وسببه؛ الأمر 
يبدأ فى الواقع بفهم الع لأساهة ليذ الكان لدو الخرييب مزسسة الاعهان: 


إخراج المسئّوليه الااجتماعية من القانون 
يلاحظ أستاذ القانون الكندى جويل باكان فى كتابه «المؤسسة» أن المؤسسات ملزمة 
قانونيا بتعظيم عائدات حملة أسهمهاء وأن المديرين التنفيذيين للشركة ملزمون بإخضاع 
كل الاعتبارات للربح : 
يمنع قانون المئؤسسة مسئوليها من أن تكون من مسئولياتهم مساعدة 
العمال» أو تحسين البيئة» أو مساعدة العملاء على توفير أموالهم. يمكنهم 
القيام بهذه الأشياء من جيوبهم الخاصة. كوز طون عاديق: أما كمستؤلين 
فى المؤسسة؛ فهم حراس على أموال أناس آخرين» ليس لهم سلطة 
قانونية فى ملاحقة مثل هذه الأهداف كغايات فى حد ذاتها ‏ بل فقط 
كوسائل لخدمة مصالح الشركة الخاصة., التى تعنى عادة تعظيم ثروة حملة 
الأسهم. وهنا تصبح المسئولية الاجتماعية للمؤسسة غير قانونية ‏ على 
الأقل حينما تكون المؤسسة أصلية (جويل باكان, المؤسسة 5١٠١١م.‏ 
ص لا عاطقاعصه© دمن)اة1 0م00 عط]1) . 
هذا الحظر على المسئولية الاجتماعية تأسس فى أحكام قانونية على مدى مئات 
السنوات . ففى قضية هامة فى إحدى المحاكم فى القرن التاسع عشر ‏ على سبيل المثال - 
أعلن لورد بوين : 
لا مكان لأعمال الإاحسان فى مجلس الإدارة. هناك على أى حال أعمال 
خيرية تؤدى فى النهاية إلى ترديد اسم المؤسسة الخيرة أكثر مما يفعل أى 
إعلان» وإلى هذا المدى وفى هذا الثوب (وأعترف أنه ليس زيا خيريا) ممكن 
أن تكون الأعمال الخيرية موضوعة على جدول العمل» ولكن هكذا وحسب 
دون أى هدف آخر (مقتبسة من المرجع السابق ص 78 - 79) . 
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التوابع التى لا يمكن تفاديها ‏ كما كتب باكان ‏ هى التى يتم وصفها برقة ولطف بأنها 
.الأشياء الخارجية : الأضرار الروتينية والمعتادة التى تلحق بالآخرين ‏ العمال» العملاء. 
المجتمعات. البيئة. وذلك ‏ كما يلاحظ باكان يجعل الشركة على وجه التحديد 
«مخلوقا سيكوياتيًا»» غير قادر على الإدراك أو العمل من منطلق دوافع أخلاقية حتى 
يحجم عن إيذاء الآخرين (المرجع السابق؛ ص )1١‏ . 
بفسير القااروووت سكت + الذي أسغيئ :اغنام كمحافن الأوواقالالية فن 
المؤسسات ويقدم المشورة للمؤسسات الكبرى فى مجال أوراقها المالية : 
عندما تراق الكيماويات السامة؛ أو تدمّر الغابات» أو يصبح الموظفون 
واي و ىا لسنوءا نه تعب :كله اناك نظن اوسييات ال هله 
الأمور على أنها جانب غير هام يؤثر فى خارج محيط نشاطها. لكن إذا ما 
انخفضت قيمة أسهم المؤسسة» فهنا تقع الكارثة . والسبب فى ذلك أنه فى 
داخل إطار عملنا القانونى» فإن انخفاض قيمة الأسهم يعرض المؤسسة 
إلى أن يشتريها آخرونء أى إلى الضياع؛ أو يصبح مديرو الشركة 
التنفيذيون فى خطر فقدان وظائفهم. وفى النهاية تكون النتيجة 
الطبيعية أن يرتفع الحد الأدنى لمكاسب المؤسسة» وينخفض الحد الأعلى 
لخدمة المجتمع والصالح العام. ويطلق على ذلك خصخصة المكاسبء 
إلقاء تكاليف ذلك خارج المؤسسة على عامة المجتمع. (كيف 
الى التصمية الستهرابة الاسكيناسية افر ا افر ]و 
(لمطناط :جا زط لكمومدعر_علدهوججهه_/2002_مع لعن يدوع تاكد_عد اكع اعتاية جه كمع له 1601 13777) 
يضيف رجل الأعمال روبرت مونكس: المؤسسة آلية خارجية» كما أن 
ميبنلة القوكن آلية قائلة...: لا تطرح أى أسئلة حول الحقد أو الإرادة؛ فإن 
الاسبيية عتللك ين اليا كها عقلك:سمكة القرئن بد اخلدت المواضفانته التق 
تجعل كلا منهما يقوم بما خلق للقيام به (باكان» المؤسسة. ص 292١‏ . 
ألا يبدو الوصف السابق وصمًا غريبًا عن نتاج مؤسسات الميديا الضاحك المبهج. 
الدمثء العالى التقنية؟ الإعلانات مليئة بالدعابة والمرح» مقدمو البرامج التليفزيونية 


1 


مشرقون بالابتسامات والحميمية . هل يمكن أن يكون ذلك فى الواقع نتاج نوع من 
النظم السيكوياتية؟ إنها فكرة غاية فى الاضطراب ‏ نحن نكبر بمصاحبة الميدياء لقد 
تعودنا على النظر إليها كجزء طبيعى من حيواتنا . 

ما علينا إلا تأمل موقع مراقبة الميديا الأمريكية المسمى: العدالة والدقة فى التقرير 
(84115)» والذى يصف كيفية قلق مديرى الميديا التنفيذيين من أن طوفان الصور المروعة 
الذى يتدفق داخل غرف المعيشة من العراق وأماكن أخرى لن يشجع المعلنين. شرحت 
لنا - وبثقة تامة ‏ المتحدثة باسم شركات جنرال موتورز أن شركتها لن تقوم بالإعلان فى 
البرامج التليفزيونية الخاصة بالأعمال الوحشية فى العراق» بينما أفاد مدير تنفيذى 
إعلامى : لايرغب أحد فى مشاهدة إعلانات مرحة بعد الصور والحكايات المروعة (ييتر 
هارت وجولى هولار. الخوف والاستحسان ٠5‏ "مكيف تشكل مراكز القوى 
الأخبار؟» مارس/ أيريل 0١١٠م‏ 4867-هعهممطام. عرعلست/ع ىه هته . بج ) . 

كل ما سبق ذكره يساعد فى شرح سبب تخصيص البرامج الإخبارية التقليدية فى 
القنوات التليفزيونية المحلية للولايات المتحدة ست دقائق وواحدا وعشرين ثانية 
للرياضة وحالة اجو فى برنامج مدته نصف ساعة.» بينما تخصص نشرة الأخبار 
التقليدية فى القنوات التليفزيونية القومية (العابرة للولايات) 8" ثانية فقط من النشرة 
التى تستغرق نصف ساعة للسياسة الخارجية الأمريكية» بما فيها الحرب فى العراق . 
(التايم» 518 فبراير» 5١٠٠5م).‏ 

إن فاافعلة القوربي العيراق شر #سستعفي على التضييق د لفك أوقعنا أعدادا مهولة 
من الضحايا والمعاناة على دولة من دول العالم الشالث. ومع ذلك لا نجد لمحة من 
الحقيقة على شاشات تليفزيوناتنا؛ لأن الجثث المدفونة والمحترقة تعوق بيع السيارات 
وخلة الأسنان! إذا لم يكن ذلك يعكس مجموعة سيكوياتية من القيم» فماذا يفعل؟ 
من الأخ الكبير 
نموذج للدعاية 


يقدم كل من إدوارد هيرمان وناعوم تشومسكى فى كتابهما الملهم صناعة الإجماع ‏ 
الاقفتصاد السياسى ووسائل الإعلام لياشيون ممة ١‏ م( 3 نموذجهما عن الدعاية ل 
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البساء فى قال ذال سودق فاه 30 ديعاي إدوا رمعيرناناق امود 
نشأة النموذج : 
لطالما تأثرنا بالانتظام الذى تعمل به الميديا من خلال فروض مقيدة» مستندة 
بشدة ودون تمحيص على مصادر معلومات النخبة. وتشارك فى حمللات 
ذلك فلؤايك أن تع عن الموافا الاسناسية الى مكتن أن قفل الحدون 
الوخبيةة الخعتملة لأغاط اهن السلوك والآداء النظافى :(العودة فرة ثانية 
قد يبدو ذلك رد فعل منطقيا للغاية. ومع هذاء فقد رفضه الاتجاه السائد فى الميديا . 
ولندخل فى اعتبارنا أن نموذج الدعاية لهيرمان وتشومسكى قد جاء ذكره أربع مرات 
بالاسم فى الصحف البريطانية القومية منذ عام 1518م (بما فى ذلك ذكره مرتين فى 
قوويانت الكني ١)‏ ذكرت الجارديان الواسعة الانتشار النموذج بدقة مرة واحدة فى هذه 
الفترة . أما الشرح التفصيلى من النوع الذى نحن بصدد قراءته حالياء فلم يظهر أبدا فى 
الصحف القومية البريطانية . 
كان هيرمان وتشومسكى محقين فى لفت الأنظار لنماذج أداء الميديا. كما سوف 
يكتشف القارئ على مر صفحات هذا الكتاب» فإن الميديا تلتزم بمشابرة وإصرار مر عب 
بفروض مسبقة عن أولويات القوى الغربية وأهدافها . 
لكن كيف يحدث ذلك فى مجتمع حر؟ بالتأكيد لا يمكن أن ترجع المثابرة والإصرار 
الحرفى بين آلاف من الصحفيين والعاملين فى الميدياء الذين يعملون فى مئات من 
بحطيات امسن الى نظريرة تافر :كان هده لكر ةافو غريية إلى افتضيى عنننت إن 
الآليات السياسية لإنفاذ سيطرة الأخ الأكبر لا وجود لهاء إن خطة بهذا الحجم سوف 
يتم على الفور كشفها بواسطة أحد المنفذين . 
إن الاقتراح الأكثر قابلية للتطبيق هو اقتراح هيرمان وتشومسكى. أن أداء الميديا 
يتشكل على نحو أكبر بقوى السوق. عن طريق الحد الادنى من اهداف مؤسسات 
الميديا التى تعمل داخل مجتمع رأسمالية ‏ الدولة . وفوكتناعه وهوة عنددمن 
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المرشحات داخل النظام نفسه. تعمل دون توقف لتشكيل نتاج امحذيا: يشرح هيرمان 
هنا باختصار شديد: 
إن العوامل البنيوية الجوهرية مستقاة من حقيقة أن الميديا المسيطرة مطوقة 
بإحكام بنظام السوق. إنها مشروعات أعمال تسعى للربح» مملوكة لأفراد 
غاية فى الثراء (أو شركات)؛ تمول بشكل كبير عن طريق المعلنين الذين هم 
أيضا كيانات تسعى للربح» والتى تسعى إلى أن تظهر إعلاناتهم فى بيئة 
داعمة للبيع . تعتمد الميديا أيضا على الحكومة ومنشآت الأعمال الضخمة 
كمهنافر للمعلوماق6 وتتسسة 5 ين الكنداءة والاعها رانف السساسية 
والمصالح المتداخلة فى درجة معينة من التضامن» تسود بين الحكومة 
وفوسينات النقا الفحمة» وفرشامة مانسيات الأعمال: 
توضع الحكومة ومؤسسات الأعمال فى أماكن مناسبة (وهى ثرية بدرجة 
كافية) كى تستطيع الضغط على الميديا بتهديدات بسحب الإعلانات أو 
تراخيص التليفزيون» وقضايا قذف وتشهير» وغيرها من أساليب الهجوم 
المباشرة وغير المباشرة. بالإضافة لأآن الميديا مقيدة بالأيديولوجية السائدة» 
التى تجسد تماما معاداة الشيوعية قبل فترة الحرب الباردة وأثناءهاء ويتم تعبئتها 
لنع الميديا من انتقاد الهجوم على الدول الصغيرة التى توصم بأنها شيوعية . 
هذه العوامل المتصلة ببعضها البعض . تعكس الإمكانات المتعددة المستويات 
لمؤسسات الأعمال القوية» والتجمعات (على سبيل المثال المائدة المستديرة 
لؤسينات الاخميال» وغرفة التيجارة الا سريكيةه:واللوينات الصنافة: 
ومجموعات الصدارة) التى تمارس نفوذها على تدفق المعلومات 
(المرجع السابق) . 
وفكذا تإن فو سسيات المبدواافى كدلات كيوى بوذحية نكل الآناء الدولية» 
وسى . بى . إس (التى اندمجت حاليا مع وستنجهاوس)» وشبكة إذاعة تيرنر (التى 
اندمجت مع تايم ‏ وارنر) ‏ والتى قد تتتمى إلى مؤسسات أصلية أكبر مثل جنرال 
المكتردك ارماك اناه انح سنن 


_ 


كل هذه المئؤسسات مرتبطة بسوق الأسهم» كل أصحابها من الشخصيات واسعة 
الثراء الجالسة فى مكاتب الإدارة» والكثيرون منهم لهم اتصالات مكثفة مع شخصيات 
ومشروعات فى مؤسسات أخرى . على سبيل المثال» وستنجهاوس وجنرال إليكتريك 
مؤسسات ضخمة متعددة الجنسيات» منغمسة بشلة فى إنتاج الأسلحة 
والطاقة النووية. 
لا يصعي إدراك كيف توفق الصحافة بين حيادها وهذه العوامل . كتب أندرو نيل 
المحرر السابق لدى مردوخ عن رئيسه السابق : يتوقع رويرت أن تدافع صحفه بتوسع 
عن معتقداته التى هى عبارة عن مزيج من جناح اليمين الجمهورى من أمريكا مختلط 
بنظانة تاتشدررة تفية من يرنطانيا (الآنروربريدسين الأوقات المزيرة ن إذا كنت أعيد 
أفراد رويرت مردوخ فأنت محرر جيد فقط إذا ما أطعت الأوامرء الخارةيان) 
5 أكتوبر 1447م). يقبل كل من بيتر جولدخ خبير الميدياء وجراهام مردوخ على أنه 
«باستطاعة مالكى مؤسسات الميديا تحديد الخط التحريرى. . للصحف ومحطات 
الإذاعة التى يملكونها (وسائل الإعلام والمجتمع» أرنولد» 995١م.‏ ص9١).‏ فيما 
يلى عبارة اقتبستها +5411 من أحد مراسلى صحيفة أمريكية يمتلك رؤساؤه أيضا 
محطة تليفزيونية : 
عندما تمى إلينا أن تقييم أداء محطة نيلسن التليفزيونية سيصدر عما قريب. 
أيقنت أن على أن أكتب قصة مطولة تشيد بالمحطة التى نشارك فى امتلاكها 
وبالتقينية هذا إذا ما كانت النتيجة طيبة» وأن أتكتم الأمر كله إذا ما حصلت 
المحطة على تقييم منخفض . ومثال آخر» كنت منذ سنوات قليلة مضت أقوم 
بعمل مسح أطرح فيه أسئلة على القراء عن رأيهم فى برامج الأخبار فى 
التليقةايوث الحلى: أخبرنى مديرى العام بعد ذلك أننى أقوم بعمل قد يؤثر 
فى محطتنا الأخرى التى تعد شريكة لناء وأن على أن أبحث الأمر مع 
المبكولين فياف النذاية: وضلتق: الرسالة» ولم أقم بمثل هذا العمل أبدا منذ 
ذلك الحين (هارت وهولر» الخوف والمحاباة» 5 ١١7م).‏ 
المفروض أن تقوم الصحف بعرض الأحداث المثيرة لتجذب قراءهاء وأن تفسح 
مساحة كبيرة للإعلانات ؛ كى تغطى تكاليف الإنتاج؛ وبغير ذلك فإِن سعر بيع 
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الصحيفة سيكون فلكياء مما قد ينتج عنه توقفها عن الصدور. إن أكثر صحف بريطانيا 
توزيعا وشهرة الجارديان والأوبزرقر والإنديندنت ‏ تعتمد على الإعلانات بنسبة ٠0‏ 
فى الماثة أو أكثر من دخلها الكلى (ييثر بيرسونء الحرب: مافائدتها؟ الأويزرقر: ٠7‏ 
أكتوير 11م): 
يمكن للتهديد بسحب الإعلانات أن يؤثر فى المحتوى التحريرى. ففى أيريل 

5 ل 62 
الصحف الأمريكية» لوس أنجليس تايمز» بعد أن طلبت من المدير العام التنفيذى ريك 
واجونر أن يقدم استقالته. وقررت شركة صناعة السيارات وقف إعلاناتها فى نشرات 
الساحل الغربى نظرا لأخطاء واقعية وسوء عرض (كاترين جريفيث)»؛ لقد سحب 
بالفعل المدير العام فلغاضب الإعلانات من لوس أنجليس تايمز (الإنديندنت 4 أيريل» 
065©)). وصفت 174811 كيف حصل مسح للعاملين فى الميديا الأمريكية على 
إجابات بخصوص ضغوط المعلنين التى تحاول أن تشكل التغطية الإعلامية» وكذلك 
التحكم الخارجى فى السياسة التحريرية (هارت وهولارء الخوف والمحاباة 5 ١١7م).‏ 
فى مايو 6٠٠٠م»‏ أخبر عملاق التمويل مورجان ستانلى» الناشرين الأساسيين عن 
الخطوط الإرشادية للأخبار والقصص السلبية التى قد تجعلها توقف إعلاناتها. يشمل 
عقدها للإعلان ما يلى : 

ف خالة أى مط قوير ية ترق عانها ءالا بددمن إلا الوكالة الالال 

أن يستلزم ذلك تغييرا فى آخر لحظة . إذا صدر موضوع مسىء. فإن جميع 

إعلانات مورجان يتم إلغاؤهالمدة لا تقل عن 4/8 ساعة (جون فاين. 

مورجان-ستانلى» سياسة سحب الإعلانات من الصحف كرد فعل على أى 

تغطية تحريرية غير مرغوب فيهاء ١8‏ مايو 4١٠5م).‏ 

لاحظ روبرت ماك شيسنى» أستاذ علم الاتصالات فى جامعة إلينوى أن الصحافة 

المحترفة تعتمد بشدة على المصادر الرسمية . يجب على المراسلين أن يتحدثوا مع 
المتحدث الرسمى لرئيس الوزراء» والسكرتير الصحفى للبيت الأبيض. وجمعيات 
مشروعات الأعمالء وقادة الجيش . «كل ما يقوله هؤلاء الأشخاص يعد أخبارا. 
وجهات نظرهم مشروعة بطريقة آلية». بينما لاحظ ماك شيسنى أنك إذا ما تحدثت إلى 
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على أنها لا يمكن التعويل عليهاء وإلاسوف تكون مؤيدا لهم, وبالتالى لن تكون 
بالتتمور» ستمير + 5م): 
الضغوط شكل خطابات» أو برقيات» أو مكالمات تليفونية» أو مناشدات» أو دعاوى 
قضائية» أو خطب فى البرلمان» ونماذج أخرى من الشكاوى والتصرفات العقابية . تقوم 
منظمات مشروعات الأعمال بانتظام بتوحيد صفوفها لتكوين مدفعية مضادة . 

ففى صيف عام 7١7م»‏ شنت الحكومة البريطانية حملة هجوم مرعبة ضد بى . 
بى. سى . بعد عام» قدم مراسل بى. بى . سى أندرو جيليجان؛ ورئيس مجلس 
الادارة جاقين داقيز » المدير العام جرد ابلك اسعما لات » والا كانوا فول مره 
ل ل ل ال 0 6ك ال له 
كل ذلك رغم حقيقة أن هؤلاء الذين عارضوا الحرب» تكفلت الأحداث التى جرت فى 
العراق بتبرئتهم . 

تستغل المصالح القوية بانتظام الآيديولوجيات السائدة» مثل مناهضة الشيوعية. 
والقضاء على الإرهاب» ومناشدة الشعور الوطنى» حين تستهدف أى معارضة . 

فى مايو 4 ١٠7م»‏ شجب الصحفيون والساسة البريطانيون الصور التى نشرت فى 
الديلى فعروور و الت صورت معاملة الخنود البريطانيين لسجناء العراق . ادعت القوات 
العسكرية البريطانية أن الصور ملفقة. وأدين محرر الميرور بيرز مورجان- وهو 
المعارض الشرس للحرب ‏ بشدة وبترهيب» بأن ما فعله أمر يضيف مزيدا من الكراهية 
إلى القوات البريطانية فى العراق». وبذلك يعرض حياة الحنود للخطر . فى مقابلة 
فى صحيفة ديلى ميل : أعتقد أن مثل هذه الأعمال تعد من قبيل الخيانة» إنها موجهة 
ضد مصالح هذا البلد. إن نشر مثل هذه الأكاذيب فى وقت الخرب يسلط على قواتنا 
تلك الأضواء المرعبة» وهذا يعد من الأفعال التى لا يمكن الصفح عنها أو غفرانها 


)ا 


(أخبار المساء» بى. بى. سى». ١5‏ مايو 5١١5م).‏ أمافى مجلس اللوردات فقد 
تساءل لورد ماجيناس : 
ألايقارن هذا النشاط غير الآمين لييرز مورجان بخيانة وليام جويس؟ أليست 
هذه خيانة عظمى. وأن على لورد آخر الزمان هاو هاو أن يكون ملتزما 
بحدود القانون؟ أى تصرف ستتخذه الحكومة ضد هذا المحرر السابق يما فى 
ذلك إدانته بأعمال إجرامية ‏ سيكون له ما يبرره (مورجان «شبيه الخائن لورد 
هاو_هاو)ء الإكسيريس» 8 مايوء 5 ١٠5م).‏ 


افر ,عمو شو رسا نه طاصيب عا حر قل رك اهب روود بضغط من حملة الأسهم 
الامويقيت. شط سس وشكون سمشروغات الأعهال قوس مس ع قي 
راندال أن : (هذه المئؤسسات لا تضحى بمثل هذه الشخصيات البارزة فى الميديا لمجرد 
التسلية؛ لكنها كذلك لا تغمض عينيها عن تصرفاتهم» (أخبار العاشرة لمحطة بى . بى . 
0 ا 


بعد مرورعام؛ وفى مايو 0 ٠٠7م»‏ نشرت صحيفة صن المؤيدة للحرب وخصم 
جريدة الميرور- صورا فوتوغرافية لصدام حسين بملابسه الداخلية . وكانت قد نشرت من 
قبل صورا عن القبض على صدام؛ والفحص الطبى الذى أجرته عليه القوات الأمريكية 
بشكل بدا أمام كثيرين من العراقيين خاليًا من الاحترام ومهينا ‏ استشهد المتمردون بهذا 
الحادث كعامل أدى إلى حفزهم على حمل السلاح . ذكر ترينت دوفى المستشار 
الصحفى للرئيس بوش أن نشر صور صحيفة صن يعد خرقًا للقواعد العسكرية 
الأمريكية نوريا كذلكليفا عقت واضاف: أعفقك أن ذلك تدبيكون له أثر خخطير 
(داقيد إى . سانجر والان كوويل» صور صدام الفوتوغرافية فى تلك الصحيفة» دفعت 
الولايات المتحدة إلى طلب إجراء تحقيق» نيويورك تايمزء ١١‏ مايو 0١٠٠١م).‏ 

كان توقيت نشر الصور سيئًا للغاية إذ أن 77١‏ شخصا على الأقل» من بينهم /؟ 
من قوات الولايات المتحدة المسلحة قد قتلوا فى موجة من العنف منذ 58 أيريل» عندما 
أعلن رئيس الوزراء العراقى ‏ إبراهيم الجعفرى ‏ تشكيل حكومة جديدة بأغلبية شيعية . 
ولكن بينما نادى عدد كبير من السياسيين وكبار العاملين فى الميديا بطرد محرر الميرور 
المناهض للحرب من الخدمة لتعريض حياة البريطانيين للخطر» فإن مدير تحرير الصن. 
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جراهام دودمان». لم يصدر ضده أى نقد من أى نوع تقريبًا لم تكن هناك احتجاجات 
حول الخطر الذى يحيق بالقوات البريطانية» ولم يطالب أحد بطرد دودمان . 


صعود مئاسب للصحافة المحترفكه 
من الحقائق الجديرة بالملاحظة أن المفهوم الحديث حول صحافة موضوعية يرجع إلى 
زمن بعيد يزيد عن مائة عام بقليل. قبل ذلك» حيث كان الفهم السائد أن على الصحفيين 
إقناع الجمهور وإعلامه . لم يكن القلق يعترى أيا منا إذا ما كانت الصحف منحازة لجانب 
أو فكرة ما طالما أن الجمهور حر فى الاختيار من مجموعة واسعة من الاراء. ولا يداخل 
أحد) الشك فى أن الصحافة التجارية كانت ناطقة بلسان الأثرياء الذين يمتلكونها . 
أثار فير ديناند لاسال مؤسس أول حزب عمل ألمانى مستقل فى عام '18517م» مسألة 
تحول الصحافة إلى مشروع مضارب هدفه الأول الربح : 
مل تلاق البعظة وف بعدها ممعت الصف وقروعا انسار ا نيدت 
للربح لأولئك الموهوبين فى تكوين ثروات, أو للناشرين تمن يرغبون فى 
جمع المال. . منذ تلك اللحظة وما بعدهاء تحتفظ الصحف بمظهر مضمار 
لأصحاب الأفكار» بينما تتغير من كونها مثقفة ومعلمة للناس» إلى متزلفة 
لأصحاب الثروة وأصحاب الاشتراكات من البرجوازيين وما يناسب 
أمزجتهم ؛ وهكذا تكون بعض الصحف مقيدة بالمكتتبين الحاليين فيها. 
وبعض الصحف الأخرى مقيدة يمن تريد كسب اشتراكاتهم» لكن كلا من 
المجموعتين تكون مقيدة دائما بأغلال المؤسسة المالية الحقيقية لمشروع 
الأعمال_الإعلانات (من جون ثيوبالد» الميديا وصناعة التاريخ» أشجيات» 
تا 
لاحظ الكاتب الأمريكى هنرى آدمز فى مطلع القرن العشرين أن الصحافة هى 
الوكيل المستأجر للنظام القائم على المال» وليست معدة لأى هدف آخر إلا سرد 
الأكاذيب فيما يخص مصالح ذلك النظام (روبرت ماكسنى» فى كتاب» 
داخل المنشار الأزاز» تحرير كريستينا بورجيسون ‏ الصحفيون الرواد يكشفون أسطورة 
الفيفاقة الا وه سمي ع كتي و ت تو 1 او 110 
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طراز المؤوسسات الذى تمجده الصحافة الآن على أنه يمثل اتجاها لبيواليا» ريدن 
يضلل أحدا فى أربعينيات القرن العشرين» عندما رفضه الراديكاليون «لأنه يغطى بحذر 
على آثام رجال المال وأقطاب الصناعة الذين يحكمون الأمة فى واقع الأمر» (إليزابيث 
فونز وولف. بيع المشروع الحرء مطبعة جامعة إلينوى. 994١م‏ ص 15). 

لفد حدث التوازن عن طريق ميديا بديلة مزدهرة. تضم 555 صحيقة ومجلة 
ينشرها أعضاء ومؤيدو الحزب الاشتراكى الأمريكى», لديها مليونا مشترك . 

فى بداية القرن الماضى» أدى تحويل الصحافة إلى صناعة وما يتعلق به ذلك من 
ارتفاع تكاليف إنتاج الصحف, أدى إلى سيطرة الرأسماليين الأثرياء مدعومين 
بالمعلنين ‏ على وسائل الإعلام» وتهميش الصحافة الراديكالية ‏ التى كانت مزدهرة - 
لعدم قدرتها على التنافس . 

بمراجعة تاريخ الميديا البريطانية» كتب جيمس كيوران وجين سيتون عن : «تحول 
مستمر للملكية والسيطرة من الطبقة العاملة إلى رجال الأعمال الأثرياء» بينما أدى 
الاعتماد على الإعلان إلى استيعاب الصحافة الراديكالية المبكرة أو تقليصهاء وأعاق 
مسيرتها التى كانت مزدهرة قبل الحرب العالمية الأولى. (سلطة بدون مسئولية - 
الصحافة والإذاعة فى بريطانيا . الطبعة الرابعة, روتلدج ١199م‏ ص59). فى الواقع 
كان التأثير على الصحف المحلية الراديكالية التى فشلت فى الوفاء بمطالب المعلنين تأثير ا 
دراساة ناف اننا «أغلقت أبوابهاء أو خضعت لضغوط الاعلان» فى سوق تتحرك 
لأعلق؟ أواظلت تعقوقهة على عد معاون القزاء ماكر ملحوفلة ؛ قات 
مصدرا بديلا يرعاها» (المرجع السابق ص57) . 

ليس مصادفة أنه بمجرد أن حققت المؤسسات هذا الكبت غير المسبوق لحرية التعبير» 
ظهرت فكرة الصحافة المحترفة؛ وهنا يشرح روبرت ماكسنى : 'يفهم الناشرون 
الأذكياء أنهم محتاجون لجعل مهنتهم الصحفية تبدو محايدة وغير متحيزة ‏ وهى فكرة 
غيرقية كاماهدلن عبخنافة الآباء الؤسسوةت .وال أصييية أعمالهم أقل سحام 
(داخل المنشار الأزاز. ص777). بتعزيز مناهج التعليم فى مدارس تعليم الصحافة 
الرسمية _التى لم يكن لها وجود قبل عام ١٠14م‏ فى الولايات المتحدة ‏ استطاع 


وض 


المالكون الأثرياء الادعاء بأن المحررين المتدربين والمراسلين يتخذون قراراتهم التحريرية 
باستقلالية من منطلق خبرتهم المهنية. وليس من منطلق حاجات الملاك أو المعلنين . 
كفبيهعة تذللكة يمكن أن يظهر المالكون احتكارهم للميديا على أنه خدمة حيادية 
للمجتمع . ولكن هذا الادعاء؛ كنا قتي مكيف لفرت اما 
فى حرفة الصحافة «المحايدة» ثلاثة تحيزات كبرى . الأول: التظاهر بتأكيد اختيار 
متوازن للقصص . قرر الصحفيون المحترفون أن التصرفات والاراء ذات المصدر 
الرسمى يجب أن تشكل أساس الأخبار المشروعة . كنتيجة؛ أصبحت مصادر الاتجاه 
السائدء سياسياء وفى مجال الأعمال» وعسكرياء هى التى تسيطرء ولها 
والفكرة تمضى على النحو التالى : الصحفيون محايدون» والسياسيون يتم انتخابهم 
عن طريق المقترعين لتوجيه شئون الاقتصاد والشئون الحربية» ولذلك فإن الصحافة 
المحايدة تنطوى على تقديم تقارير عن وجهات نظر مسئولى الحزب المنتتخب 
والشخصيات العامة البارزة. فإذا ما كان اختيار الأحزاب السياسية قدتم بناء على 
مصالح الدولة ‏ المؤسسات (بما فيها الميديا) التى تعمل من وراء الستار ‏ بحيث إن 
أحزاب العمال والمحافظين» الديمقراطيين وا جمهوريين» يقدمون سلسلة من السياسات 
التى تفيد هذه النخية ذات النفوذ_فالأمر ليس مشكلة ميديا (محايدة»؛ وإذا ما أطلقت 
هذه الأحزاب نفسها على مناوراتها السياسية التى تخدم مصالحها اسم «تدخل 
إنسانى»» فالأمر أيضا ليس مشكلة ميديا. فى يوليو عام 5 ١٠٠م»‏ كتب نيك روبنسون 
المحرر السياسى لمحطة تليفزيون اى . تى . فى . فى جريدة النيوزويك عن حرب العراق 
عام ١"‏ م: 
كنت أنا وزملائى فى ثنايا ذلك الصراع نجأر بالشكوى. . لقد تحولنا إلى 
ناطقين بلسان مستر بلير . لماذا؟ كان ذلك ما نحتاج الإجابة عليه . لماذا ندلى 
نالققا روويون تفيد؟ ودون أن نتساءل عن صحة تحذيره بأن صدام كان يمثل 
0111 ولماذا لم نقرأ ما قاله سكوت ريتر أو هانز بليكس؟ لكننى كنت 
أجيب على تساؤلاتى دائما بطريقة واحدة» وى أن ولاس عمو على أن 
أكتب ما يقوم به من بيدهم السلطة» أو مايفكرون فيه.. داك[ ها كن 


ا 


لشخص فى مثل عملى أن يفعله (تذكر آخر مرة صرخت فيها على هذا 

النحو؟ سألت طبيب اللف والدوران. التايمز» ١6‏ يوليوء 5١٠5م).‏ 

ثانا :ايوافق الضحفيون على أن الصين التمية حجدت كير » أو بان :رسنس أو كر 
تقرير - مطلوب لبناء قصة تغطيه . 

هذا أيضا يحابى مصالح المؤسسة [الحاكمة]» والتى تتفوق بمراحل على مجموعات 
المنشقين المهمشة فى إمكانية تقديم أمثال هذا الصيد الثمين . 

وأخيرا تؤثر ضغوط التلويح بالثواب والعقاب (الجزرة والعصا) التى يستخدمها 
المعلنون. واتحاد مشروعات الأعمالء والأحزاب السياسية الرائدة» فى توجيه 
الصحفيين ناحية موضوعات بعينهاء والانصراف عن موضوعات أخرى . تعتمد 
الصحف فى أكثر من 5" فى المائة من عائداتها على إعلانات المؤسسات» ولذلك يقل 
احتمال تركيزها على الأثر المخرب لهذه المؤسسات على الصحة العامة» وعلى رنخاء 
شعوب العالم الثالث وعلى البيئة . 

فى عام ١٠٠5م‏ عندما لم تتعرض سلسلة مقالات نشرتها التايم فى حملة لصالح 
البيئة» مولتها شركة فورد موتورزهء لذكر أى رأى يحمل السيارات مسئولية تلوث البيئة 
أجاب محرر التايم الدولى بصراحة : وهل سبق ونشرنا إعلانا لشركة من شركات الطيران 
بجانب حوادث وقوع الطائرات؟ (جانين جاكسون. وييترهارتء. الخوف والاستحسان 
٠٠م‏ كيف تشكل القوى الأخبار؟ موقع العدالة والدقة فى التقرير الصحفى 
. (<1ا.2000 1011.01/11. لا /1) 

فى واقع الأمرء كما لاحظ ماكسنى. أن الصحافة الحرفية المتوازنة تتهرب باستمرار 
داخل بعض القيم التى تفضى إلى تحقيق الأهداف التجارية للمالكين [للصحافة] 
والمعلنين» بالإضافة إلى الأهداف السياسية للطبقة المالكة (المنشار الأزاز ص59”) . 
هذا التهرب سوف يكون واضحا للغاية فى الفصول التالية . 


ملحوظهة حول بنية هذا الكتاب 


تم بناء هذا الكتاب «حراس السلطة» بأمل أن تعزز الفصول الأولى معنى الفصول 
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والحلول الممكنة المتأصلة فى الشفقة [الإنسانية] وليس الشره والطمع». فإن ذلك 
موق وو عبن على الاعف شرو فرعا وجوه مش كل ات التفيول الأولي؛ 
على سبيل المثال حول العراق . 

عندما نصل إلى تلك النتيجة» نحد أنه علينا أن نبدأ بفصول عن العراق وأفغانستان. 
من منطلق أنها تنعلق بأكثر جرائم حكومتنا رعبا ضد الإنسانية فى السنوات الحالية . 
وهى كذلك تمدنا بثروة هائلة من نفاذ البصيرة داخل عملية الدعاية لوسائل الإعلام . 
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المُصل الثانى 


العراق 
عفويه الندمير الشامل 
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للأسف, إن عرض الأمر على هذا النحو مناف للحقيقة. . إنه صّدَّام» هو الذى قتل 
كل هؤلاء الأطفال» وأراق الدماء» وليست القرارات . 


روجر آلتون محرر الأوبزرقر: رسالة لعدسات الميدياء ١6‏ مارس» 17١٠1م.‏ 


بليرالكذوب_ القضية اللأخلاقية للحرب 
كرد فعل على أكبر مسيرة احتجاج لم يسبق لها مثيل فى تاريخ بريطانياء قال تونى 
بلير فى فبراير 1٠٠7م‏ : 
القضية الأخلاقية ضد الحرب لها إجابات أخلاقية : إنها قضية أخلاقية تتعلق 
بطرد صدام من السلطة. . حقا هناك تبعات لشن الحرب . إذا ما أبعدنا 
«(صدام» بالقوة» سوف يقع ضحايا من الشعب» والبعض منهم برىء. 
وعلينا أن نعترف بنتائج ما نقدم عليه من أفعال. حتى تلك غير المقصودة . 
لكن هناك كذلك عواقب ل «وقف الحرب» . لن تكون هناك مسيرة من أجل 
ضحايا صدام» ولا احتجاجات حول آلاف الأطفال الذين يموتون بلا داع 
كل عام فى ظل حكمه؛ ولاغضب له مبرراته الأخلاقية بشأن غرف 
التعذيب التى إن ظل صدام فى السلطة فسوف تظل موجودة (ثمن قناعتى» 
الأونؤرقن».” ١‏ افبرايرع 1007م 
بعد عامين من هذه الكلمات» أظهر مسح أجراه وزير التخطيط العراقى مع سكرتير 
عام الأم المتحدة أن حوالى ربع أطفال [العراق] بين سن ستة شهور إلى خمسة أعوام 
المعيشة فى العراق» ؟١‏ مايوى ٠٠0‏ م (<اط .ماع جاع تناع ب11195>) , 
إن ما نشرته الميديا بصراحة هو حقيقة أن ذلك يمثل تدهورا فعليا فى الأرقام التى 
كانت مرعبة قبل الحرب . أظهر تقرير نشرته اليونيسيف فى أكتوبر 5 ١٠١٠م:‏ شهدت 


55 


العراق زيادة مهولة فى معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة بشكل لم تشهده 
دولة أخرى فى العالم: وتوجد مؤشرات على أن الوفيات دون الخامسة مستمرة فى 
الارتفاع (تقدم بسيط فى معدل وفيات الأطفال» شبكة المعلومات الإقليمية المتكاملة. 
كم لمم <اط .ماع تع زاء. 09 >) . ولتحرى الدقة» سجلت اليونيسيف 
تحسئًا فى وفيات أطفال العراق بين ١999‏ و 7١١7م‏ حيث انخفض معدل حالات 
الوفاة من 18 لكل ألف من الأحياء فى 1444م إلى 1١6‏ فى 7٠١7‏ م. إلا أن هذا 
المعدل انعكس فى ظل الاحتلال الأمريكى ‏ البريطانى . جاء تقرير اليونيسيف: منذ بدء 
الحرب فى العراق» ساءت أحوال تغذية الأطفال» قل معدل الأطفال الذين نجوا من 
أمراض نقص المناعة» وزادت حوادث الأمراض المعوية . (اليونيسيف» معلومات عن 
العزاق ف وسالة الكتروتية لعدسات ايديا ١14:‏ اكتويوه 6114 


فى ” ديسمبر 5 ١٠٠م»‏ أدلى وزير الصحة العراقى ومسئولون آاخرون عن الشئون 
الصحية بوجود نقص حاد فى الأدوية فى بلدة تحتلها دولتان من أكثر دول العالم ثراء . 
أذلق القصناز العتادى كبيرة:ضبادلة مسدتقفى النزهو ك.فى بغداه يا يلئ : 

كان لدينا برنامج يوفر أدوية السرطان والأورام للمسرضى حسب 

احتياجاتهم . اعتادت الوزارة على تقديم كميات معينة لنا كل عام. بحيث 

يمكن تقديم مساعدة منضبطة للمريض . لكة اليا توقك كل ذلك لا فحن 

تصور مدى التأثير الذى وقع على المرضى نتيجة لهذا النقص فى الأدوية 

(نقص الأدوية مستمرهء شبكات المعلومات الإقليمية المتكاملة. '' سيتمبر 


٠ :‏ ٠5م‏ <ات اطع ولع اع 113>) , 
ل 


وفمًا لنتائج مسح أجرى فى عام 5 ١٠7م»‏ يوجد ما يقرب من ١,5٠١,٠٠٠‏ طفل 
عراقى أعمارهم ما بين 8 إلى ١5‏ عاما يقومون بالعمل فى مجالات مختلفة . أظهر 
المسح ساعات العمل الطويلة بحيث إن نسبة 77 فى المائة من الأطفال تعمل لأكثر من 
ثمانى ساعات يوميًا. معظم من بدأ العمل فى هذه السن المبكرة من المناطق الريفية 
يسبب الظروف الاقتصادية الصعبة هناك. (صورة عن عمالة الأطفال» 4 مايو 


' آم‎ ٠٠0 


هه 


فى عام 5 ١٠٠7م‏ أيضاء كشفت دراسة عن أحوال المدارس قبل غزو العراق أن ثلث 
المدارس الابتدائية فى العراق تفتقر إلى أى إمدادات للمياه» وأن حوالى نصف المدارس 
ابتدائية بقصفها بالقنابل ‏ ثلثها موجود فى بغداد. احترقت أكثر من ٠١١‏ مدرسة؛. وما 
بزيلهن :0 "املازسة أصبحت مراكز عسكرية لقوات الاحتلال (تغائن مدارسن 
العراق من الإهمال والحرب. صندوق رعاية الأطفال التابع للأمم المتحدة» ١5‏ أكتوبر 
٠:‏ آم <1 ا ع تلع 1اع1 13> ) ل 
الدمار فى البلاد : 

إن 44,94 فى المائة من زملائى فى العمل قد أصابهم اليأس . إنهم يرغبون 

فى ترك البلاد عند أول فرصة تسنح لهم إلى أى دولة أخرى فى العالم. أن 

يقوموا بأى عمل فى تلك البلاد الآخرى أمر لم يفكروا فيه ولا يعنيهم -إنهم 

يريدون مغادرة البلاد وحسب . إنهم فى غاية اليأس بالفعل . (أخبار العاشرة 

فون لوث اواج يو 0716 ا يديه 65 م)). 

إن الطوفان ادق اجتاح العراق هو نتيجة للغزو غير المشروع للولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة» نتيجة لعدم كفاءة التحالف فى التخطيط للاحتلال» ونتيجة الحد 
الأدنى فى الإنفاق على الرعاية الصحية والأنشطة الخاصة بالشعب . قال بوب هربرت 
فى التبويورة قاع ؟ أماغرة إغادة إعتماز العراق 6 فلننى هذا الآمر: ...“م الضعت 
تصديق أن إدارة لم تهتم بإعادة بناء مدارس هنا فى أمريكا سوف تهرول من أجل 
القيام بدور فى مدارس الأطفال فى العراق. (خراب بلا مبرر» نيويورك تايمز. 


الاستتصال الفعال_الايادة الأنجلوأمريكية فى العراف 


كان كلام بلير فى 7١٠1م‏ عن الوفيات فى العراق - التى لم يكن لها داع إشارة إلى 
الموت الجماعى للأطفال الذى جاء ذكره فى تقرير الأم المتحدة عن طريق مجموعات 
حقوق الإنسان» ووكالات المعونة . فى نشرة أخبار المساء» أوضح بلير أنه بسبب الطريقة 
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التى نفذ بها [صدام] هذه العقوبات الاقتصادية» فإنها كانت بالفعل سياسة وحشية للغاية 
ذبن ته لع اق (لشرزة المتتناء اق عن نل تس 1116716 فيو ا 17م 
تصريح بلير الكذوب حول هذه القضية بمثابة الصدمة» لكن مقارنة بأحاديثه السابقة 
حول عدد كبير من القضايا لم يكن الأمر كذلك. فقد قال» على سبيل المثال» عن 
أحوال اناج العرزاف يحل الفقويات) لالتعا درة .ها وى » 
الحقيقة أنه من السهل ماما على صدام حسين أن يعطى شعبه المال الذى 
يحتاجه للطعام والدواء . ألا ترى» إن نظام العقوبات الاقتصادية يسمح له 
بالحصول على عائدات البترول لتوفير الغذاء والأدوية لشعبه» والسبب فى 
أنه لم يقم بذلك أنه كان يريد إقناع شعبه. تي أث اليب فى متعاناةة 
والصعوبات التى يواجهها هو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. (كمال 
العمددة فزي راس شسيدف لعورن الاروووقر المنادن كهال احنهد» 
الأويزرقر» ١5‏ أكتوير ١١1م).‏ 
ورغم أن أحدًا لا يستطيع معرفة هذا الأمر من رد فعل الميديا على ادعاءات بليرء 
فإن هذه الادعاءات رفضها من وضع ونفذ العقوبات الاقتصادية على العراق . وبإلقاء 
نظرة خاطفة على الحقائق» نجد أن بلير مرة أخرى يستخدم إستراتيجيته المفضلة ‏ قلب 
الحقائق بطريقة حماسية . 
ولفهم آثار العقوبات الاقتصادية» نحتاج فى المقام الأول إدراك حجم الدمار الذى 
أصاس العراق بإلقاء ثمانية وثمانين ألف وخمسمائة )88,05٠٠5(‏ طن من قنابل جيوش 
الحلفاء أثناء حرب الخليج فى عام ١199١م.‏ أدلى إريك هوسكينز وهو طبيب كندى 
ومنسق فريق دراسة جامعة هارقارد بتقرير مفاده أن قصف قوات التحالف دمر كل ما 
هو حيوى للوجود الإنسانى فى العراق: الكهرباء؛ والمياهء ونظم الصرف» 
والزراعة» والصناعة» والرعاية الصحية (مارك كيرتس. غموض القوةالسياسة 
الخارجية البريطانية منذ ١954‏ م؛ دار نشر زدء 1995 م؛: ص184) . 
لقدتم تدمير محطات توليد الكهرباء العملاقة فى العراق وعددها ١١‏ محطة» 
كذلك تم تدمير ١١9‏ محطة فرعية كان 4١‏ فى المائة من مرافق توليد الكهرباء معطلة 
خلال ساعات ؛ وفى خلال أيام توقفت مرافق توليد الكهرباء تماما-تم تدمير ثمانية 
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ندوة متعددة الأغراضن بعد ضدريها لعدة رات أدئ ذلك إلى انقبار السنطرة على 
الفيضان؛ وكذلك مخزون الماء المحلى والصناعى» والطاقة الهيدرولوجية وطاقة 
الرى . تم تدمير أربع محطات ضخ مياه من عدد المحطات البالغ عددها سبع محطات 
فى العراق . تم إتلاف أربع عشرة شبكة تليفونات مركزية بحيث يتعذر إصلاحهاء 
مصحويا بتدمير 500,٠٠٠‏ خط تليفون من عدد الخطوط الكلية وهى 46١,6٠٠‏ 2 
ضرب ثمانية وعشرين مستشفى مدنية و07 مركزا صحيا محليا . 
أتلفت قنابل قوات التحالف 75 مدرسة؛ من بينها 78 دمرت مامًا. لم تكن 
المواقع التاريخية محصنة ضد هذا القصف _ فقد أتلف ١5‏ مسجدا فى بغداد وحدها 
و١751‏ مسجدا فى جميع أنحاء البلاد. ظلت سبعة مصانع نسيج متوقفة عن العمل 
بسبب الأعطال التى لحقت بهاء وخمسة مرافق من مرافق البناء» وأربعة مصانع 
لتجميع العربات وثلاثة مصانع للكلور. تم تدمير مصنع ضخم لإنتاج الحقن. تم قصف 
جميع مصانع الأسمنت» ومعها عدة وحدات لإنتاج الملابس ومستحضرات التجميل» 
وغير ذلك . 
أدى الحظر نتيجة للعقوبات الاقتصادية إلى جعل إعادة بناء كل هذه البنية الأساسية 

مستحيلاً. فى مارس 1449١م»‏ انتهى اجتماع لهيئة مستشارى حقوق الإنسان بمجلس 
الأمن إلى الإقرار بأن برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأم المتحدة لا يفى بالحاجات 
الضعوور لشفب الغدراق > مقيو فن النقار فين االتحيونا كلقن قل تكون قدا وجل هلان 
تنفيذ برنامج الإعانات (شبكة صوت صارخ فى البرية» فى مارس 7'١٠٠م.‏ 
للا ممع الع وعه 11/1 13/0 13> ) , 

ضرف النظر غم عكه أن كون هله التتحسينات قدأدث البهو مه حيثك 

إجراءات التصديقء أو الأداء الأفضل للحكومة العراقية» أو مستويات 

التمويل ‏ فإن ضخامة الاحتياجات الإنسانية لا يمكن الوفاء بها من خلال 

سياق [برنامج النفط مقابل الغذاء] ولم يكن هدف البرنامج كذلك الوفاء 

بكافة احتياجات شعب العراق ومن منطلق الوضع الحالى للبنية الأساسية» 

فإن العاتد المطلوب لإصلاحها يتجاوز نطاق هذا البرنامج بكثير . 

(المرجع السابق) . 
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وكان ما توصل إليه الاجتماع من نتائج هو أن: الوضع الإنسانى فى العراق سوف 
يظل وضعا منذرا بكارثة فى غياب إنعاش مستمر للاقتصاد العراقى. والذى لا يمكن 
تحقيقه فقط من خلال جهود إنسانية علاجية (المرجع السابق) . 

ومع ذلك» ظلت الحكومتان الأمريكية والبريطانية تدعيان أن هذه الوفيات الجماعية 
فى العراق لم تكن نتيجة للبنية الأساسية المحطمة»؛ ونقص التمويلء والكساد 
الاقتصادى بسبب العقوبات الاقتصادية» وإنماهى نتيجة لنظام الحكم العراقى الذى 
سحب بقسوة مواد الغذاء والدواء من شعبه . 


فى مارس ١٠٠5م‏ توجهنا بالسؤال لمساعد السكرتير العام للأتم المتحدة دينيس 
تأكيدات الحكومتين الأمريكية والبريطانية من أن صدام هو الذى أعاق استفادة الشعب 
العراقى من برنامج النفط مقابل الغذاء تحمل أى مسحة من الصدق . قمنا باقتباس 
العراقى أى فوائد عادت عليه منه» . وكانت استجابة هاليداى هكذا : 
لا أساس اثل هذه التأكيدات إطلاقًا. إن السكرتير العام أقر تكرارا بعدم 
الشعب . لديئا ١6١‏ مراقبا على أرض العراق . فعلى سبيل المثال» إذا رست 
سفن قمح ‏ من جهة لا يعلم إلا الله مصدرها_ على البصرة» فإنهم يتتبعون 
وصول الحبوب للمطاحن ويتتبعون وصول الدقيق إلى 51٠٠٠١‏ مفوض 
مستحقيه . بل ويعقدون مقابلات شخصية مع الذين تسلموا الدقيق ولا 
يوجد دليل واحد على الانحراف فى توزيع المواد الغذائية أبدا على مدى 
العامين المنصرمين . والأمين العام ذكر فى تقاريره كل ذلك (مقابلة شخصية 


داشد ادواردز» ما 0« كمي <حجعنزن. وضع 21 1ل عم 31> ) . 
مع داقيد إدواردز؛ مارس م 
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سألنا هاليداى عن موضوع الإمدادات الطبية؛» فى يناير 4944١م»‏ قال جورج 
روبرتسون الذى أصبح فيما بعد وزير الدفاع, لدى صدام حسين مخازن تضم أدوية 
قيمتها 71 مليون دولار أمريكى وإمدادات طبية يرفض توزيعهاء كرر هاليداى : 
نواجه مشاكل فى العقاقير الطبية والإمدادات» ويوجد تأخير فى وصولها 
إلى هناك . هناك أسباب وجيهة لذلك . أحدها أن الحكومة العراقية عادة 
تضع شروطًا هزيلة فى التعاقد؛ بحيث إنها تتعاقد على كميات كبيرة- خمسة 
ملايين دولار للإسيرين أو ما شابه ‏ لشركة صغيرة لا يمكنها الوفاء بالعملية 
فتعيد عرضها على شركة أخرى وتضيع ثلاثة شهور أو أربعة أو ربما خمسة . 
هذا أول الأخطاء . والثانى أن لجنة العقوبات تفحص العقود وأصنافها وقد 
توافق على تسعة أصناف وتجمد العاشر» وهى تعلم تماما أنه بدون الصنف 
العاشر فإن الأصناف التسعة الأخرى لا فائدة لها. وتأتى الأصناف التسعة ‏ 
يتم إرسال أمر التوريد بها وتصل - ويتم تخزينها فى المستودعات؛ وطبيعى 
أن تمتلى المستودعات بمخزون لا يمكن فى الواقع أن يستخدم انتظارا لمكونات 
أخرى جمدتها لجنة تنفيذ العقوبات (المرجع السابق) . 
وسألنا هاليداى عن رأيه فى الدافع من وراء تجميد صنف من 
الأصناف العشرة : 
لأن واشنطن ولندن» وإن يكن بقدر أقل» تلعبان لعبة متقنة من خلال لخنة 
العقوبات لاستمرار هذا البرنامج لسنوات-إنها خدعة متعمدة. أن تقول 
الحكومة البريطانية إن الكميات المطلوبة لتطعيم الأطفال سوف يتم 
استخدامها فى إنتاج أسلحة دمار شامل» فهذا هراء . وذلك هو السبب فى 
استخدامى لكلمة الإبادة الجماعية ؛ لآن هذه سياسة متعمدة لتدمير شعب 
العراق. أخشى ألا يكون أمامى إلا هذه الرؤية فى هذه المرحلة المتأخرة 
(المرجع السابق) . 
تدعى الحكومة البريطانية أن «صدام» يستخدم أموال برنامج النفط مقابل الغذاء فى 
أى شىء آخر غير الغذاء . قرر بيتر هاين على سبيل المثال : يمكن توفير أكثر من ثمانية 
بلايين دولار أمريكى سنويا للعراق للبرامج الإنسانية ‏ ليس فقط من أجل الغذاء 
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والدواء ولكن كذلك من أجل مياه نقية» وكهرباء» ووسائل تعليمية. لن يتضور أحد 
أو ويزلاك (تهلاى لتو شاتيياق» "جارس +عع لمان أحاي هاليداى: 
من بين العشرين بليون التى تم توفيرها من خلال برنامج «النفط مقابل 
الغذاء» أنفق ثلشها أى حوالى سبعة بلايين على «نفقات» الأم المتحدة. 
والتعويضات للكويت وبنود أخرى من مطالبات المكافات . ونذللةة عقن 
مبلغ ١‏ بليون دولار للحكومة العراقية. إذا قسمت المبلغ على سكان 
العراق البالغ عددهم 77 مليون نسمة» يصبح نصيب الفرد ١5١‏ دولارا 
سنويا على مدى ” سنوات ‏ وذلك مبلغ غير ملائم بصورة مؤسفة (مقابلة 
شخصية مع داقيد إدواردز, مارشن 1055م 
استقال هاليداى» واستقال الذى تولى منصبه فيما بعد هانز فون سيونيك» احتجاجا 
على ذلك» بعد العمل لمدة طويلة فى الأم المنحدة استقالات غير مسبوقة فى الأمم 
المتحدة فى مثل هذه المستويات الرئاسية» إلا أن الميديا تجاهلت هذا الأمر تماما. عندما 
رجعنا إلى تاريخ فبراير 07٠7م‏ لم يرد ذكر لهاليداى فى الأوبزرقر» على سبيل المثال . 
لقد استطاع بلير التصريح بهذا القول الفاضح عن الحرب الأخلاقية؛ لأن الصحفيين 
تجاهلوا لأمد طويل التقارير الواردة من جماعات مثل صندوق إنقاذ الطفولة فى المملكة 
الشحنة الذى :وعيت العقورانف الاقتصادية قبل العراق انها حزت غير شعلنة قن 
أطفال العراق»؛ (صوت صارخ فى البرية» المملكة المتحدة» مارس 5١٠5م‏ 
<لناءوع.ع ازعوع 10101.16 109007>) . وصفت الوكالة الكاثوليكية لتنمية ما وراء البحار 
20 هن العقوبات الاقتصادية بأنها كارثة إنسانية» لا يمكن الدفاع عنها أخلاقياء ولا 
فعالية لها سياسيًا. إنها سياسة فاشلة» ولا بد من تغييرها (ميلان راى» خطة حرب 
العراق» فيرسوء ”١٠٠7م‏ ص1768). ذكرت جمعية مراقبة حقوق الإنسان: إن 
الفرض الدائم للعقوبات الاقتصادية الشاملة يقوض الحقوق الأساسية للأطفال 
وللسكان المدنيين على وجه العمومء وإنه يجب على مجلس [الأمن] أن يدرك أن 
العقوبات ساهمت بطريقة ضخمة فى دوام الظروف المهددة للحياة فى البلاد (أغسطس 
د آم حعانا. ممع لاع وع 1 ع 117لا 110 11>) , وفع سبعول كود من الكو نجرس 
الأمريكى خطابًا للرئيس كلينتون» يناشدونه رفع الحظر وإنهاء ما أطلقوا عليه حفلة قتل 
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الأطفال التنكرية كسياسة (فيلادلفيا إنكويرر» أيريل 14949م). كتب جون وكارل 
مويلر فى صحيفة فورين أفيرز فى مايو- يونيو 1194م أن العقوبات لتدمير الشعب 
التى فرضها كلينتون وبلير» قتلت حتى ذلك الحين مدنيين فى العراق يفوق عددهم اما 
سببته أسلحة الدمار الشامل على مر التاريخ الإنسانى» (إدوارد هيرمان ‏ الدفاع 
الليبرالى عن الإميريالية : يول ستار والمشهد الأمريكى فى سياسة كلينتون الخارجية» زد 
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.)م١5٠٠١ نوقمبر‎ "١ 1 


تورط الميديا ‏ مخطط ييلجر البعث 
بمصاحبة تورط الميديا فى تلك الجريمة» أمكن لحكومتى الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة لوم النظام العراقى على المعاناة . ذكر بين براون مسئول بى . بى . سى . : 
إنه هو [صدام] الذى ادعى أن قرارات الأمم المتحدة قد أوصلت مواطنيه إلى 
جيل اموت سدوعات كانت ضبدورا مكل تلك الى تفبور [الطما سيو المغدية 
والأم اليائسة] أسلحة دعاية قوية فى يد صدام. عليه الآن أن يكف عن ذلك 
وباو م دس "الور 5 ما 
وكا حون دواد فوا جل امن إن تن 
الفكرة تتلخص فى استهداف عقوبات مهذبة لمساعدة عوام الشعب. بينما 
تمنع فى الوقت نفسه زعيم العراق من أن ينحو باللوم على الغرب يسبب 
المساناة القن يكاندوتها (أخبار ا تق قفن نشيرة ابا المناعة 7 ؟؟ 


فى 7١‏ فبراير ١‏ ١٠7م).‏ 
وقال نيك كوهين مراسل الأوبزرقر: 


لحرت التى سنوت تتهن العقوبات الى الاغيا أنهًا فتلت مغات الالافف من 
الأطفال» الذين كان يجب بدلاً من ذلك أن يحظوا بحياة صحية سعيدة فى 


وفه الأويور و1 مارم 17م 


إن «الزعم»» كما رأيناء لم يكن من جانب تشومسكى أو ييلجر على الإطلاق . 


/ا 


أغليت الاووزر فر آن: وككاتوز العراق تقول إن أطفال بلدةتعواتون مالا لاك :سيت 
الحظر الذى فرضه الغرب . قال جون سوينى» فى فيلم وثائقى : إن الأرقام مزيفة 
(سويى : كيف عرض صدام المسرحية) جنازات أطفال مزيفين. الاوورفر؛ 1 يونيه 
فى مقاله فى الأوبزرفر» استشهد سوينى وحذف واحدا من المصادر الكثيرة 
للدلائل الموثوق فيها حول الموت الجماعى : 
فى عام 1449م عرضت اليونيسيف بالاشتراك مع حكومة العراق عرضا 
ع لانادةاقن معد لبوفيات الأطفال رلقت وي« وافن السعيات» كان 
العرض مجالاً للتساؤلات . لقد أجرى بناء على بيانات من داخل نظام قام 
بتعذيس الأطفال دون أن يعاقب . إن كل من أجروا البحوث التى استعملتها 
البوانسيي عدا بات واحدة كانوا من موظفى وزارة الصحة» وذلك على 
عل قواكق: سمت 
فى تقال تكس قن الاأسكتاتوو» :ذكر أن سوي قد اتحدو الى أدى ستورى حون اشان 
إلى ما أطلق عليه مخطط بيلجر البعث حول العقوبات (سوينى : أول كوارث بيلجر. 
الإسيكتاتور» يونيه ) ل 
سألنا هانز قفون سيونيك» الذى أدار برنامج النفط مقابل الغذاء عن رأيه فى الجدل 
إن مقال سوينى هو نوع من الصحافة الذى يوصف بأنه مراوغ؛ يحتمل 
معدي الا نك أن حكرمة العراق قل دلاعينة باليانات لتحقيق: اهذافها» إن 
أى حكومة للأسف تتصرف على هذا النحو. لكن الصحف يجب ألا تفعل 
ذلك إن هذه المقالة تشويه صارم للحقيقة (رسالة إليكترونية لمحررى 
ملسبات الحدياة " يوليه» ؟ ١١م‏ ). 
كتب فون سبونيك مباشرة إلى سوينى حول ادعاءاته عن أرقام اليونيسيف المزيفة : 
عزيزى مسعر سؤينى: لطالما كنث أقدر الأويزرفر فى منزلة عاليةء ولذلك 
فقن فوجفت للغاية بالمقال الذى كتنتهعن الغراق »> والذى ذكرت افيه أن أرقام 
الوفيات هى دعاية عراقية . لسوء الحظ أنه من الصعوبة بمكان أن نحصل على 
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أى إحصائيات حول العراق. ومن ضمنها أرقام الوفيات. وعلى أى حال» 
فانك قن اخطاك غاسااق يبوك لمجاب الاك البو سيفب لا تالقان 
اليونيسيف تتعاون مع الحكومة» لكن المنهجية والنتائج خاصة باليونيسيف . 
لقد أخضع فريق كبير من المتخصصين فى اليونيسيف البيانات إلى مراجعة 
دقيقة تفاديا لما لم تتفاده أنت» وأن ما تفعله يعد تسييسا لمواد إحصائية . إن 
هذا أمر لايدل على حرفة صحفية» علاوة على أنه محبط . لماذا لم تجر 
مشاورات مع اليونيسيف فى بغداد ونيويورك قبل أن تكتب مقالك؟ أنا على 
بقن انلك لا تزوق الادكون العوية ف دمن ريدق اعداؤق الاسياتب تنوه 
أى جهد يحاول رسم صورة للدمار الفمخم الذى سببته العقوبات 
الاقتصادية للعراق»؛ وذلك بالإضافة إلى ما عاناه المدنيون العراقيون من دمار 
من جراء ذلك . لكن ذلك ما قمت به أنت بالفعل» وجعلت الوضع الصعب 
أكثر صعوبة. تحياتى» هانز فون سبونيك (منقول من محررى عدسات 
الميدياء 55 يونيه 5 ١٠١5م).‏ 


وعلى سد ضهنا أسووض علق :فى :| تيعو يردا فى للك 


دفن اثارالعمقوبات الاقتصاديه 

لا أحد ينكر أن «صدام» كان طاغية قاسيا وقمعياء لكن العراق لم تكن دائما هذه 
الدولة المنمارة» كنا حذت لياف الستوات الأخيرة .:وفقا لتقرير.وحدة الاسعشارات 
الاقتصادية فى البلاد عن العراق قبل فرض العقوبات عليهاء كانت العراق دولة تتمتع 
بالرخاء» وكانت بين أكثر الدول سعة وكرما فى العالم العربى (العراق : تقرير البلاد 
06 -15945م). فى ديسمير 135١م‏ ذكر تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر : 
متذ عقدمضى فقطظء فاخرت الغراق بأن لذيها أحدث بنية أساسية» وأعلى مستوؤى 
معيشة» فى الشرق الأوسطء ونظاما متقدما للرعاية الصحية» ومعالحة مياه متطورة. 
وإمكانيات كبيرة لضخ المياه (التقرير الدولى» العراق: عقد من الخطر» ديسمير 
89 ©» . فى عام 14945١م»‏ أصدر مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا عن 
الوضع قبل حرب الخليج والعراق : ظ 
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كان أكثر من 4١٠‏ بالمائة من السكان يحصلون على الرعاية الصحية 
الأساسية» بما فى ذلك التشخيص المعملى والتحصين ضد أمراض الأطفال» 
والنا كانت و توا تساك التق الحشروة » الوادت التفر كات السزيطانية 
واليابانية عددًا لا يحصى من المستشفيات الحديثة الضخمة فى جميع أنحاء 
العراق» بها تكنولوجيات تشخيص وعلاج وإجراء عمليات متطورة للغاية . 
والمخدمات من المرحلة الثانية والثالثة _بما فيها العناية الجراحية والفحص 
المعملى ‏ متاحة لمعظم شعب العراق وبتكلفة رمزية. وركزت مدارس الطب 
والتمريض فى العراق على النساء» واجتذبت طلبة من جميع أنحاء الشرق 
الأوسط. تدرب أغلبية أطباء العراق فى أورويا والولايات المتحدة» وحصل 
ربعهم على درجات زمالة وتخصص (معاناة خطر الأثم المتحدة. 56 
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أصبح الوضع فى العراق فى ظل العقوبات الاقتصادية مختلفًا بدرجة كبيرة . 
استنتج ريتشارد جارفيلد» أستاذ علم الأوبئة المعروف فى جامعة نيويورك؛ أن معظم 
الزيادات فى عدد وفيات الأطفال بين أغسطس ٠14١م‏ ومارس 994١م‏ كانت فى 
المقام الأول مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية (وفيات الأطفال وانتشار أمراض الأطفال 
بين العراقيين منذ ١14٠‏ إلى 99/48١م:‏ تقييم آثار حرب الخليج والعقوبات الاقتصادية 
مارس 449١م‏ <لال10000.0.6>) . ذكر جارفليد أن معدلات الوفيات التى تضاعفت 
ثلاث مرات منذ ٠114م‏ تعد أمرا فريدا» حيث إنه لا توجد معلومات عن وجود ارتفاع 
فى وفيات الأطفال على مدى خمس سنوات فى العالم الحديث (جون ميولر وكارل 
ميولرء منهجية الدمار الشامل : تقييم التهديدات فى النظام العالمى الحديد. دورية 
الدراسات الإستراتيجية» المجلد 251 رقم 2.١‏ ١٠٠5م‏ صفحات ١57‏ -لا8م١).‏ 

لقد تخلص اما نظام الميديا من هذه الحقائق» إذ أنه يفهم أن شيطنة صدام حسين 
ونظام الحكم العراقى مسألة حيوية لتبرير شن ال حرب . بالكل اسفعدت التاق 
إشارة ولو طفيفة إلى مسئولية لندن وواشنطن عن موت أكثر من مليون شخص فى 
العراق ‏ وهم الأفراد نفسهم الذين ادعى كل من بلير وبوش أنهما يسعيان لتحريرهم . 
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من بين ١7,7577‏ مقالة نشرتها الحارديان والأوبزرقر الواسعتا الانتشارء لم يرد 
ذكر لهاليداى فى حديثه عن العراق إلا فى مقالتين فقط. وتم ذكر قون سبونيك 
خمس مرات وحسبء. وذلك فى عام 7٠٠١‏ م. وفى مقالات عام 5 ١٠٠١م‏ البالغ 
عددها 8871 مقالة ذكر هاليداى مرتين فى شأن العراق وسبونيك خمس مرات . 
وفى الاتجاه نفسه» أعلنت القناة الرابعة للأخبار: لطالما اتتقدت العقوبات بمرارة 
بزعم أن الأموال صرفت لصدام وليس للشعب العراقى . والآن يثور تساؤل حول ما إذا 
كانت بعض الأرباح قد حولت أيضا للخارج (أخبار الظهيرة قناة 5» 55 أبريل: 
65 لكن لم يسمح للنقد المرير للإبادة التى سببها الحظر بالظهور . 
ولنقارن ذلك بمقالة الديلى تلجراف: قال نقاد البرنامج إنه أصبح طريقة يكافئ بها 
صدام أصدقاءه فى الغرب ويتلاعب بالأم المتحدة (فيليب ديلقيز بروتون» الساسة 
الروس والفرنسيون تم رشوتهم للتخفيف من العقوبات التى فرضتها الأتم المتحدة. 
الدايلى تلخرافب ١‏ 7 ابريل 14 1م 
غطعافى :د و سى ٠:‏ القضية نفسينا وقافكبالخزت نفسيه: اتسمت تقازير المبذيا 
الختالية أقراذا وتبوكات هن أكقر ين «8ؤولة»من صعديه كبا المكولين قن الام 
المتحدة» لتورطهم فى فساد وتلقى رشاوى فيما يتعلق بمبيعات النفط . والتقرير مقتبس 
يقول هانز ون سبونيك منسق الشئون الإنسانية السابق فى الأتم المتحدة بشأن 
العراق : إن الادعاءات تحتاج إلى إيضاح وتفسير» ولكنه أنكر أن الهيئة الدولية 
قد تورطت فى الفساد: إن أكبر بنود الصفقات» كانت ابتزار أموال» وسوء 
استغلال»؛ واستردادات من بعض المخصصات تم ارتكابها على مسمع من 
مسئولى الأمم المتحدة» كان ذلك ما ذكره لبرنامج اليوم (الأم المتحدة تأمر بإجراء 
تحقيق حول الفساد فى العراق» أخباربى. بى. سى . ١”؟‏ أيريل 5 ١١7م)‏ 
(3648409/ كوه _ع1 لل اتدل لتته تلط / 1 لكلنا.مء.عطط. ونجعص// :ما ط>) 
على أ فال لم يأت ذكر لشجب فون سيونيك الشديد لدور العقوبات 
الاقتصادية فى القتل الجماعى لشعب العراق. فعلى سبيل المثال» فى ديسمبر 1999م 
أخبر فون سبونيك المستمع البريطانى بما يلى : 
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أصدقائى» إن بلدكم تحاول أن تحبس غرا متوحشا. لكنكم تقتلون الطائر 
باستخدام العقوبات على العراق كمثال لما لا يجب اتباعه فى ممارسة 
المماسة اخاريهرة, 
(لمطاغخط. 8 4ج ا جع 7ت لطعتتة /وع»015/1016. 21115 -50//:ماغط) 
لوت الديلى تلجراف الحقيقة فى مقالة أخرى : 
ليس هناك حجج أكثر مرارة ضد الاستعداد للحرب من زعم يكيظات امنيا وه 
والتقدميين العرب والمتطرفين المسلمين» أن العقوبات التى فرضتها الأتم 
المتحدة قامت بقتل أطفال العراق عن طريق حرمانهم من الطعام والدواء . 
إنهم يلومون بريطانيا والولايات المتحدة اللتين أبقتا على العقوبات فى وجه 
المعارضة المتزايدة من فرنسا وروسيا. 
لقد رتب نظام صدام لمنتقدى الحظر زيارات روتينية للمستشفيات وللمنازل 
ليقفوا غلئ مدى المعاناة الى سيمت فيها. (داقيد رينى . محاسيب صدام 
ازدادوا ثراء من أموال منع الجوع . الديلى تلجراف» 5١‏ أيريل» 5 ١٠7م).‏ 
كرفو أن تقطظاء الحناح السعنارة) يضمولد كباقن دييلوماسيى ل المتعحدة الذين 
وضعوا ونفذوا أسس برنامج النفط مقابل الغذاءء وكذلك باحثى وكالة المعونة التابعة 
للم المتحدة . 
كتب محررو التايمز : «كان من الواضح دائما أن المشروع لم يعمل على الوجه الذى 
كان :معيد! ل لقن تيور أطفال العراق جرع » وغزت المستشننات من العقاقين» ينها 
صداء يؤل روبس التصور ا وض الام بالاقدل فى وعم شعني الخران. عن 
عدد العراقيين الذى لا يحصى ممن لاقوا حتفهم وعانوا الفقر والفشل والحرمان. كني 
الصحيفة برقة ولطفف: «تظل الأم المتحدة متهمة بسوء الإدارة» إذا لم يكن التورط 
الكامل» فئ فضيخة الضحايا من المدئيين الأبرياء» الذين مات البعض منهم يسبب 
نقص الدواء» . (الافتتاحية» الغذاء مقابل الفضيحة. التايمز 5١‏ أيريل» 5 ١١7م).‏ 
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فى الفيلم الوثائقى الذى أذاعته بى . بى . سى . عن جون سوينى . أم كل المساخر. 
قال برهام صلاح ‏ الذى أصبح فيما بعد رئيس وزراء الاتحاد الكردستانى» ثم فيما بعد 
نائب رئيس الوزراء العراقى : 

إن برنامج النفط مقابل الغذاء برنامج جيدء لا بد من استمراره. إنه أفضل 

شوغ حدت فى العراق ند إنشاءدولة العراق::.:وذلك لبسن فقط بالسسبة 

للمناطق الكردية» بل كذلك لباقى أنحاء العراق؛؟ لأننا لم يسبق وتلقينا مثل 
هذا البرنامج الجيد بالنسبة لكل العراقيين» وليس فقط للأكراد (أم كل 
المشاعير قر اسل فى م نص اس 11 ويه 1557م 

بدعم من هذه الموجة من الدعاية» استطاع الصحفيون أن يمروا مر الكرام على 
مسئولية الغرب عن تلك الجرائم الفادحة ضد الإنسانية . فى شريط وثائقى فى 
بى. بى. سى . فى نوقمبر 7١٠7م‏ صدام: تحذير من التاريخ (بى. بى. سى» 2١‏ ” 
نوقمبر؟١٠0٠م)»‏ قصر جون سميسون تعليقاته على مسئولية الغرب عن الابادة 
اللبمباعية فى العرراق كتييفة العقوياتف فن 15 كلمة قن غمارة واجذة + لاسيات لا 
تعرفها إلا البانوراماء استخدم سميسون الفعل الماضى : كانت العقوبات بالفعل عقابا 
فاضي ؟ لآنها تسييف :فى الأساتن فى إيذاء الشبعت السيط تلاك الولة يبهذا كز هنا 
يمكن أن يقال فى البانوراما عن قتل مليون مدنى على يد حكومتنا. ما الذى يمكن أن 
لفبو فته رو نا سل |1 ونا تكله سو كويع ا ولسوا قو أو تلان لاون أو حعميية 
ملايين؟ هل ستغطى الملايين الإضافية باثنتى عشرة كلمة أخرى؟ أو بعبارة ثانية أو 
ثالئة؟ هل هناك أسوأ وحشية نما حدث كى تتحول بى . بى . سى من إلقاء الضوء على 
أعداء رسميين مثل صدام إلى التركيز على حكوماتنا نحن؟» ميع سميسون الست 
عشرة كلمة بأن أضاف عن العقوبات الاقتصادية: يعلم صدام تماما أنهم [الشعب 
العراقى] كانوا سيعانون أشد مما يعانونه الآن! 

لذنوكل تمواق عار تون اك فو مئال تعجر فى اا ري 200 أمويها لو تكن ابد 
الشيطان الأعظم . كانت أحيانًا جاتسبى العظيم : كانوا أناسا مهملين توم وديزى - 


حطموا أشياء ومخلوقات ثم تخلوا مرة أخرى عن عملهم وعادوا إلى نقودهم ولا 
مبالاتهم. 5 (أمريكا فى امتحان صارم . الحارديان» /ا ١‏ أيريل. 1 


توم وديزى - دونالد رامسفيلد وجيش الولايات المتحدة ‏ حطموا بالفعل أشياء 
ومخلوقات فى العراق» مخلوقات نشرية وإن كانت:من ذوى البشرة البنية . ما الذى 
يمكن وصفه باللامبالاة أكثر من إنهاء العقوبات أخيرا بعد اثنى عشر عامًا حصدت حياة 
مليون من الأبرياء»ء وحطمت للمرة الثانية ركام دولة لا تستطيع الدفاع عن نفسها 
مخلفة وراءها ٠٠١,٠٠٠‏ ضحية؟ 
يلخص تشومسكى حقيقة الآداء الصحفى بدقة شديدة : 
عندما تحاول أن تدفع أحدا للحديث حول هذه المسألة » فلن يستطيع فهم 
مغزى سؤالك . إنهم لا يفهمون أننا يجب أن نطبق على أنفسنا المقاييس 
تفنيهنا الى تطتقه] على الكشتروم. إناذلك أم و سبعم لسن هناك فيدا 
أخلاقى أكثر أولوية. كل ما عليك أن تقرأ فيلسوف جورج بوش المفضل 
[المسيح]. توجد تعريفات فى الأناجيل للمرائين» المرائى هو شخص يرفض 
أن يطبق على نفسه المقاييس التى يطبقها على الآخرين . على هذا الأساس» 
فإن التعليق ومناقشة ما يسمى الحرب على الإرهاب إثما هو رياء خالص» فى 
الواقع دون استثناء . هل يمكن لأحد أن يفهم ذلك؟ لاء لن يمكنهم فهم 
ذلك . (القوة والإرهاب» دار نشر السبع قصص » ٠٠آم,ء‏ ص59). 


محرر الأوبزرظر روجر آلتون 
والمحارب القديم ذو الثلاثة وثمانين عاما 

فى ١5‏ مارس 7١٠5م»‏ بعث إلينا أحد قراء عدسات الميديا رسالة إلكترونية كان قد 
أرسلها إلى روجر آلتون» محرر الأوبزرقر. أخبرنا أنه من المحاربين القدماء فى الحرب 
العالمية الثانية» يبلغ من العمر ”8 عاما (وطلب منا أن يظل مجهول الاسم)» لقد خدم 
لمدة سبع سنوات كضابط فى الفرقة ١5‏ من سلاح الدبابات» ويعد فى نظرنا شخصية 
مرموقة» عقلانى وعاطفى فى الوقت نفسه . 

أخبرنا أنه كتب إلى آلتون وإلى نيك كوهين كاتب عمود الأوبزرقرء لأنه يعرف هاما 
أهوال الحرب. بمعنى أهوالها على المدنيين الأبرياء وعلى الجنود. وشعرنا أن خطابه 
لالاون سدق أن نووده كامة: 


0 


قرأت مكدهيدا الدفاع الذى اوسلته إلى عنييات البدا حول مقالتكم الأخيرة 
وتعليقاتكم عن العراق» إذ تعودت أن أنظر إليكم سابقًا كمصدر للتنوير أكثر 
من معظم المعلقين . نذا الآمر:التسية ل (رحل عهور غيدرة العام وقارئ 
لعدة عقود للأوبزرقر) محاولة من جانب كثيرين من الصحفيين والمحللين 
والمعلقين أن يتجهوا نحو ما يعتقدون أنه الأفيد لهم. وأنه لن يبعدهم عن 
«المؤسسة»», بتقبلهم مجادلات لبعض هؤلاء من أمثال هاين» وبرادشو. 
وسترو» الذين تخضع نظرتهم عادة لتأكيد النفوذ السياسى الحالى . ينحاز 
هذا النفوذ دائما إلى مظلة سيطرة حكومة الولايات المتحدة الحالية (وليس 
الشعب الأمريكى) لتعزيز طموحاتها وليس طموحات حزب العمل (الذى 
يمن يفردون دور جديدا له» حالما حققوا مراكز اكتسبوها على أكتاف أجيال 
من عمال الحزب . 

فقناوامة رغ ااءاتقتيسن محادلاث الاخرين أو اتمخداميا ... ...زاجبا الا بدد 
ذلك كلها لو كان شعيييا بكاام جد مشخ كسا هو حالى» لكنكم لا بد 
ستشعرون بالارتياح إذا ما حاولتم «أن تستخرجوا من الأعشاب السامة 
العصارة الشافية». سأظل أتطلع إلى جهدكم التالى . 

المخلص 
كانت استجابة روجر آلتون محرر الأوبزرقر بالبريد الإليكترونى : 
العقوبات الاقتصادية . أسف . 
عدي لبو ة ايه الكوون هر تفسيهاة 
ففى أيريل 5 ١١٠7م‏ كتبنا لمراسل الإنديندنت آندرو بنكومب ما يلى : 


إعازه 


ربما أتساءل حول مقالكم اليوم فى الإنديئذنت . لقد كثبت : 

إن برنامج النفط مقابل الغذاء, المثير للجدل؛ تم وضعه فى 191١م‏ بهدف 

مساعدة العراقيين الذين عانوا من عقوبات الأم المتحدة التى فرضت بعد 

حرب الخليج ١٠1949-١1991م.‏ يتيح المشروع للعراق بيع كميات محدودة 

من النفط-من المفترض أنها تتم فى ظل رقابة مشددة من الأم المتحدة- 

برنامج النفط مقابل الغذاء» الإنديندنت» ١؟‏ أيريل 5 ١١7م):‏ لماذا ذكرت 

أن البرنامح «محل جدال»», وتجاهلت ذكر كل من دينيس هاليداى أو هانز 

فون سيونيك المسئولين السابقين عن المشروع؟ واللذين استقالا احتجاجا 

على الآثار المخربة لقرار الم المتحدة بفرض العقوبات الاقتصادية . 

كما تعرف فإن دينيس هاليداى استقال فى عام /1944١م»‏ واصمًا نظام العقوبات بأنه 
هاليداى أيضا إن العقوبات كمفهوم قد أفلست لأنها تدمر أفرادا أبرياء وربما قوت قيادة 
البلد. وقال كذلك: سوف أستخدم مصطلح الإبادة الجماعية لتعريف استخدام 
العقوبات ضد العراق . 

استقال هانز قون سيونيك من المنصب نفسه فى عام ١٠٠5م,‏ قائلا إن العقوبات 
خلقت مأساة إنسانية حقيقية» وتساءل إلى متى سيظل المدنيون ‏ الذين هم أبرياء من 
كل ما يحدث ‏ معرضين إلى مثل هذا العقاب على أشياء لم يرتكبوها أبدا؟ ! 

أحصى تقرير اليونيسيف لعام 144١م‏ أن أكثر من نصف مليون طفل ماتوا كنتيجة 
مباشرة للعقوبات . 

اذا لا تعتبر أن أيا من تلك المعلومات جديرة بأن تظهر فى تقريرك اليوم؟ 

أتطلع إلى أن أسمع ردك» إذا تكرمت . 

تحياتى 
دافيد كرومويل (؟؟ أيريل» 5 ١١7م)‏ 


قلقننا فى بوم تيوه اليه 
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دافيد شكرا على خطابك . جميل أن أسمع منك شيئًا مرة أخرى» وأثق فى 
كناد قري 

إن إجابتى المختصرة على سؤالك, أنه لو كان قد أتيح لى مزيد من المساحة 
والوقك لكوت د كروت لني نقظ هالبة اف وسيو تاك كما الفرصيف ولك 
كل فرد ارتبط بالمجادلات المشتعلة حول العقوبات . كان على أن أذكر مادلين 
اولسزايت انا فسن ذلك انور نيه وقوزهينا مر لكنق ند اروك 
مساحات كبيرة لجيوف سيمونز وعمله الملهم : استهداف العراق: العقوبات 
والقصف بالقنابل فى سياسة الولايات المتحدة . 

حيث كان على كتابه 57٠‏ كلمة ‏ فى ٠١‏ دقيقة أعطيتها للمقالة التى كنت 
أكتبها صباح أمس - وهى لمحة مختصرة عن التحقيقات بشأن أعمال الفساد 
المزعومة فى برنامج الأم المتحدة عن الغذاء» والتى تورط فيها ثلاثة من كبار 
المينشولين .فى نطرى :وقد تكون تظرق مضدئلة +«أعسميد أن سعظه 
الأشخاص على علم بالجدال الدائر حول العقوبات» وحيث إن المساحة 
الخضهنة ل كانت مجدودة» فقون كان على الاشيعيا ريق العنلوماتت 
الح امتحدهها. 

لا أعتقد أن كل خبر صغير يحتاج إلى أن يكون تاريخا كاملا لموضوع . ولو 
كنت قد شعرت بأن موضوع العقوبات ووجهة نظر هاليداى حولها لم يتم 
تغطيتها تغطية كافية» فإننى لم أكن أتردد على الفور فى تقديم تغطية لها . 
وأغتقك أن :هله القضة شوف أغوة ليها فيها نعل 

إذا كفق تزية السؤال سول سبي تخصيمن 45 كلنة فقط لىروليسن أكثر 
من ذلك بشأن موضوع مثل ذلك» بينما تفرد الصحيفة مساحات كبيرة 
لتغطية موضوع عدم ولاء داقيد بيكهام [لاعب كرة القدم]» فعليك أن تتوجه 
بسؤالك لشخص آخر أكبر مركزا منى فى الصحيفة . 

هل يساعدك ذلك؟ هل دعمت دعايتك حول موذج أداء فرد يعمل فى ميديا 
بملوكة لمؤسسة ما؟ لقد حاولت بالفعل شرح بعض من الضغوط الأساسية 
والقيود لموضوع إطالة المقال والوقت المحدد لإ نجازه وهى ضغوط واقعية 
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على الصحفيين التى يبدو أنكم عادة ما تتجاهلونها فى تحذيرات الميديا . 

أدرك أنك ستقوم باختيار بعض أجزاء من ردى» لكنى آمل أن تضع 

ملحوظات حول كل ما تريد اقتباسه والسياق الذى ورد فيه . 

أرجوك معاودة الاتصال بى إذا كنت محتاجا لأشياء أخرى . أتطلع لقراءة 

مؤلفك حول العراق . 

تحياتى 
أندرو بنتكومب 
نحن مديئون بالفضل إلى أندرو بتكومب على إجابته . علن أ حال فإن الزعم 
بنقص المساحة وعدم توفر الوقت يستحق الملاحظة . ولنلاحظ أنه فى معظم المساحات 
المتاحة فى الإنديندنت» والجارديان» والتايمز» والتلجراف» وأخبار القناة الرابعة 
وعلى موقعها على الإنترنت» وأخبار بى. بى. سى . وموقعها على الإنترنت» وغير 
ذلكء لا يوجد على ما يبدو مساحات كافية لذكر ‏ وذلك وفقا لقول كبار مسئولى الأم 
المتحدةتورط بريطانيا فى الإبادة الجماعية . هل حقا علينا أن نعتقد أن هذا الصمت 
نتيجة لضيق المساحة؟ فى الواقع فإنه لا وجود لنقص فى المساحات فى الميديا إنه 
تجاهل منهجى . وليس نقصا . 
حقًا إن بعض القراء يهتمون «بالجدال» حول نظام العقوبات الذى فرضته الأم 

المتحدة» ولا يوجد كثيرون ممن يهتمون بأن دييلوماسيى الأ المتحدة اتهموا الولايات 
اعدف الياكة لعجية اناد ةتجواعية قدليااقن العراقن لسو سمط اذلف الاهز 
لم يذكر إلا نادرا. حتى إذا لم يكن القراء مهتمين» فإن الأهمية غير العادية للموضوع 
تستحق دون شك التركيز. على كل حالء لم تمل الميديا من تذكيرنا بإطلاق الغاز السام 
على المدنيين فى حلبجة على يد صدام ‏ وهى جرية أصغر بكثير بالمقارنة بما تفعله 
حكومتا إنجلترا والولايات المتحدة . 


ثلاث رسائل إلكترونية من نيك كوهين جديرة بالملاحظة 
فى عام 7١٠٠م»‏ تبادلنا كثيرا من الرسائل الإلكترونية مع نيك كوهين محرر 


لوه 


الأوبزرقر. لا تسمح المساحة هنا بعرض كل الرسائل بالتفصيل» إلا أن أداء كوهين كان 
بمثابة بصيرة جديدة لنا . 


نشرنافى “17 مايو ٠07‏ ٠م‏ تحذير الميديا نياك كوهين من الأوبزرفر حول العراق» وتشومسكى 
وييلجر» حاتصاط صعطهن) صقنلعهن0_عل_15/02/0203113]عل2/ع01.ك5دء ل13لعطط. بجح . لااحظنا 
تعليقات نيك كوهين فى ٠١‏ مارس 5١٠1م‏ : 

أتطلع لرؤية كيف استطاع ناعوم تشومسكى وجون بيلجر معارضة حرب 

سوف تنهى العقوبات التى يزعمان أنها قتلت مئات الالآف من الأطفال 

الذين كان يجب أن يكونوا سعداء وأصحاء فى دولة حبيسة (لا تغتظ » سوف 

يضلون إلى غناك )مليوس الا العدوية فى يديوين؟ الأ وست رقن ١‏ 

مارس . لد 

تلقت عدسات الميديا هذه الإجابة من نيك كوهين فى ١١‏ مارس 5١٠5م:‏ 

. لم تستخدم هذه النظرية إبان العقوبات التى فرضت على جنوب إفريقيا‎ ١ 

. صدام طاغية قتل عشرات الآلاف من شعبه‎ - ١ 

"تم تخفيف نظام العقوبات جزئيا فى منتصف التسعينيات . 

؛ - والأهم من ذلك أن «صدام» أقحم منهجه فى رأسمالية الصدمات لإثراء 

نفسه وأصدقائه المقربين. كما حدث فى روسيا عندماتم الجمع بين 

المخصخصة وعصابات استغلال النفود. 

فكتاتك روه الي بن م 


مقع تلام تقر أن مجاقة أوكراب نا حدريييب مناطفة الرب للق 


أكثر من العم العزيز العجوز جو (جوزيف ستالين) . 
سيدا مجفوعة من التيواهة الى تعرقيهنا فى هذا التصل فى ١6‏ مارين (انطر 


. (<تط ا نزامع:-معطهن) ظه 12101 0_عل_ذ 1 216115/02/0203/ع1601316175.01. /10/1/17> 
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وأجاب كوهين فى اليوم نفسه : 

أعزائق المستسلفية العتودية 
كانت درجة احترامى لكم ستزيد إذا ما أظهرتم أقل قدر من الإدراك لكون 
الطاغية يتحمل بعض المسئولية عن الطغيان. أقدر صعوبة ذلك عليكم ؛ لأنه 
ينطوى على مصطلحات ذات مبادئ معقدة ومخيفة أورويية المنشأ مثل 
العدالة والعالمية [عالمية القيم الإنسانية]» وأشارككم الامكم بالفعل. ولكن 
فينذاء 9 ذا اعسوقم. أن العده متكوانفزة رهن أو افق فمادا نفع جيال 

عا سس ييا من الحااار : 

ذلك ؟ يجيا جويبكا لين 

أجبنا عليه مرة أخرى فى ٠١‏ مارس (ارجع إلى 

<. أصصغط 2 نزء لمع معطم ©_نع تزعوط 0 عل_16515/02/020320/ع01. كمع 21 1لع م . اجاانتا ) 

وأخير] تلقينا هذه الإجابة من كوهين فى 71 مارس 7١٠7م‏ : 

الاغة الجناسانت انيديا 
آسف لأخذ المبادرة. ما أود إيضاحه من جانبى» معترفا بإثم استخدام 
١‏ حرب تدمر «صدام» إما عن طريق غزو مباشر أو ثورة يمولها الغرب . 
(يقوم بوش حاليا فى التفكير فى القرار الذى يجب عليه اتخاده بين 
الخيارين» وبلير سوف يفعل مايخبره به بوش) وبعد النصرء سوف 
سقط اار: 
؟-عدم شن حرب وعدم فرض حظر» ويترك صدام بمفرده. وأخمن من 
فرضه. وتقوم القوى الأجنبية بتقديم الملجأ الآمن للأكراد» وسوف يؤيد 
الرأى العام العالمى قيام دولة كردية مستقلة . وعلى القوات الجوية الأجنبية 
كذلك أن تقدم غطاء جويا لحماية الأغلبية الشيعية الموجودة فى الجنوب . 


الحلان الأول والثالث قريبان من بعضهما البعض عن الل الثانى» الذى 

أدى بى إلى أن أتطرق إلى الصعوبة التى سيواجهها أشخاص مثلكم فى 

ضهنا إلى نضالكم القادم . 

يكير مواقا الاطلاع على ردنا فى "١5‏ مارس على هذا الموقع لع ا 
باتتتخط. 3_لإاأمع] تتطامن)_ناع تزعو 0)_ع2121215/02/0203260/ع01 
تعد رسائل كوهين الإلكترونية نقطة تحول بالنسبة لنا. بعد أقل من تسعة أشهر 

قضيناها فى مشروع عدسات اللميدياء بدأنا ندرك إلى أى حد يعجز حتى كبار 
الصحافيين فى الدفاع عن حججهم ضد الاعتراضات المنطقية . وعذاها كتيتاه لين 
كوهين فى ١5‏ مارس. ”"١١5م:‏ 

نبعث إليك باعتراضات مخلصة ومفصلة على حججك. وفى إجابتنا عليك 

(وكذلك كل من راسلك) تلقينا ردا جافا ورافضاء غير مدعوم بالشواهد. 

بحيث لا تبدو فيه أى محاولة للرد على النقاط التى أثرناها. من تجربتناء فإن 

تلك هى القاعدة فى الاتجاه الصحفى السائد ؛ لا ترحيب بأى مناقشة جادة ؛ 

بل يعامل الاختلاف فى الرأى بازدراء وسخرية» أويتم تجاهله» لا وجود 

لضرورة عرض الفكرة وتفنيدهاء ومنافشتهاء والنقاش حولها من 

المفروض أنه ما علينا نحن الجمهور المتلقى إلا الإصغاء إلى عباراتكم 

الحكيمة» ثم نلزم الصمت . والتجرؤ على القيام بأى شىء آخر محكوم عليه 

بالغضب والاستياء من جانب الصحافيين الذين يبدو أنهم ينظرون إلى 

أنفسهم كشخصيات مشهورة ليس عليئا إلا تبجيلهم » وليس كأشخاص 

قوفو موناط ودح الى محال ادي العارية م الض ريعي ا لتمخيض 

الحاد» إذا ما كانت تودى على الوجه الأكمل . 

لا سعدا إلا الدناما هن يحقيقة انك :ودين أكقر المعلقين اللنسراليين الذين 

يحظون بالاحترام فى التيار الرئيسى . وقد لاحظنا كذلك أنك بالكاد تتصدى 

إلى الاتهامات الجادة ‏ من أن حكومتنا مسئولة بحق عن الإبادة الجماعية فى 

العراق . وأن أداءك فى مثل هذا الموضوع الحيوى ليس إلا مزيدا من الإيضاح 

للوضع المرعب ١للصحافة‏ الحرة» فى دولتنا . 
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الفصل الثالث 


نرع سلاح العراق 
دفن التمٌتيش على الأساحة من -1991١‏ 1194م 
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لقد انسحبوا لعدم قدرتهم على القيام بمهام وظيفتهم . أعنى علينا ألا نكون سخفاء 
حول هذا الموضوعء لا داعى لوجود مفتشى الأسلحة هناك إلا إذا كانوا يؤدون المهمة التى 
ذهبوا من أجلها إلى هناك . 

(تونى بلير»ء حديث خاص لأخبار المساء فى بى . بى . سى» ” فبراير 7٠١7م)‏ . 
ل ل ا ل ا . أظهر 
العراقفى واقع الأمر المزيد والمزيد من الرغبة فى التعاون مع مفتشى الأسلحة . 

( مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة فى العراق ١991١‏ - 998١م‏ سكوت ريتر 


فون ريتر ووليام ريقرز بيت» الخرب على العراق» د ٠م‏ ص56؟). 


أوجد لى طريقة للقيام بهذا العمل 

فى الإعداد لغزو العراق. عزز بوش وبلير فعيد اي وكذلك الادعاءات المرتبطة 
ةا :ان العراق رفض التعاون مع فريق التفتيش على أسلحة الدمار الشامل التابع للأمم 
المتحدة بين عام ١94١‏ و54148١م.‏ وعلى ذلك» فالعراق لديه أطنان من أسلحة الدمار 
الشامل التى تمثل «تهديدا حاليا جادا» على مصالح الغرب. بمافى ذلك القواعد 
العسكرية البريطانية فى قبرص . 

تم تدعيم أسطورة عدم التعاون بفكرة ة أن صدام ع لادان 
ديسمبر 1998م "كان ذلك الام ر برهانًا جوهرياتم استخدامه لبيان أن > لل محاولاات 
الحل السلمى لقضية أسلحة الدمار الشامل قد استنفدت تماماء وأن أى بوك اله 
بطلب التفاوض عقيمة وساذجة . 

هذه الحجة بالتالى كانت مهمة؛ لأن بوش وبلير كانا قد قرر! الهجوم على العراق 
واحتلاله؛ لم يكن الل افاي يات يي . وصف وزير الخزانة 
الأمريكية الشابق:يول أوتيل كبك أن إذارة يوش تولك مهاء هلها ورهن مصممة عن 
الإطاحة بصدام حسين» واستخدمت هجمات ١١‏ سيتمبر كذريعة : 


كان الجميع يسعون إلى إيجاد طريقة للقيام بهذا العمل . الالو تسن :. 
وليفكر كل منكم فى طريقة للقيام بذلك. . . منذ البداية الأولى. » كان هناك 
يقين بأن صدام حسين شخص شرير» وأنه لا بد أن يرحل (جوليان بورجرء 
بوش قرر طرد صدام «منذ اليوم الأول»؛ الجارديان» ١١‏ يناير ؟ ١٠5م).‏ 


كتب أونيل تقريرا يفيد بأنه رأى مذكرة للإعداد للحرب يرجع تاريخها إلى الايام 
الأولى من حكم بوش» وتقريرا آخر عليه عبارة ااسرى). ««خطة لما بعد صدام»» ورأى 
أونيل كذلك وثيقة لليتتاجون عنواتها : اتتكاوض احفية كان عقوه حقول البترول 
العراقية»» التى ناقشت قشت تقسيم احتياطيات الوقود العراقى بين شركات البترول العالمية . 


ورغم أن ذالفتشا قن عبد كر ار الأم التحدة ة الثانى كان يبدو أنه يمثل عقبة تمنع 
الوصول إلى حل بتليي ال القن الواقع مث إخفاقافى إضماء ع الشترعية غالن فنا 
يستتبع ذلك من إجراءات عنيقة . 


ثم نزع سلاحه كليه بحلول 1114م 


روج القادة الغربيون لفكرة رفض العراق التعاون مع مفتشى الأسلحة ترويجا 
تنية اه قال بلح عات سيا انان كنا ل أن يطرد [صدام حسين] مفتشى الأسلحة 
التابعين للأم ا متحدة منذ ثلاث سنوات مضتء فإنهم اكتشفوا ودمروا آلافا من 
الأسلحة الكيماوية والييولوجية. . . وعندما افتربوا من مزيد من أنواع الأسلحة. 
طلب منهم مغادرة العراق (إستراتيجية الغرب القوية ضد العراق هى فى صالح 
الجميع؛ الديلى إكسيريس» ١‏ مارس 5١٠1م).‏ . قال جورج بوش : «هذا نظام وافق 
على التفتيش الدولى ثم طرد المفتشين» (خطاب عن حالة الاتحاد فى 4 ؟ يناير ؟ ٠ ٠‏ 7م 
<ا0ع .5لا ماع ] ةا /110101>) ٠.‏ وصف وزير الخارجية البريطانى جاك سترو الموقمف : 
«(أخشى أن يصاب القرار الدولى بالتصدع» ويستطيع صدام حسين آنئذ استغلال ذلك 
وار النشقين (إذاعةاى .د ع 171 اكبوين507ع) فى مقايلة حصي 
أجرتها بى. بى. سى: أعلن بيل كليتتون كيف أنه فى ديسمبر 1949/4 م «طرد صدام 
المفتشين محاولا إجبارنا على إنهاء العقوبات» (مقابلة شخصية مع كلينتون» يانوراما 
خضي 77 يليو 01055 


11 


وكما سوف نرى فيما بعد. كانت كل تلك العبارات زائفة تماماء لم يطرد صدام 

قبيل عملية الضربات الجوية فى عملية ثعلب الصحراء ‏ التى أمر بها كلينتون فى 
ديسمبر /111م-تم سحب مفتشى الأسلحة من العراق. شرح ريتشارد بتلر الرئيس 
التنفيذى لفريق المفتشين الدوليين فى كتابه بعنوان تحدى صدام : 

تلقيت مكالة هاتفية من ستفير الو لانانك الجعدة بيقر دوليه ينغتو الخادثة 

خاصة حول مهمة الولايات المتحدة. . أخبرنى برليه أن تعليمات واشنطن 

أنه من الحصافة اتخاذ إجراءات لتأكيد سلامة فريق المفتشين الدوليين فى 

العراق وأمنه. . . أخبرته أننى سأتبع هذه النصيحة سأبعد الفريق من العراق» 

(تحدى صدام. ويدنفيلد ونيكلسون» ١٠٠5م؛‏ ص5558). 

أعلن سكرتير عام الأم المتحدة كوفى عنان: «لقد تلقيت بالفعل مكالمة هاتفية من 
السفير برليه مفادها أنهم طلبوا من رعايا الولايات المتحدة فى المنطقة مغادرتها. وأنهم 
الأسلحة» وتحدثت أنا وبتلر' (جوش فريدمان» تم تأخير إجلاء عدد ١7‏ فردًا من 
العاملين التابعين للم المتحدة» نيوز داى ١7‏ ديسمبرء 1494/8م). أكد سكوت ريتر 
رئيس فريق المفتسشين عن الأسلحة 1128500131 فى ذلك الوقت هذه الرواية عن 
الأجداث؛ صدام لم يطرد المفتشين . إن الأوامر صدرت إليهم فى ديسمبر 494١م‏ من 
الولايات المتحدة فى مستهل عملية ثعلب الصحراء (متاهة أخلاقية» إذاعة بى. بى . 
وى 55:45 ووليةاه ا 

انسحب المفتشون فى توقيت حساس فى السياسة الأمريكية» عندما تعرض بيل كلينتون 
للاتهام فى فضيحة موليكا لويتسكى. ,نذا كليقون سالسلة الضيريات الحوية التى البتمرت 
أزوعة اباء :قن :5 اد يمير البو السارق العددرل موه الايعتقاء الكتسى على تسب 
الاتهام» توقفت بعد ساعتين من الاقتراع . ذكر ريتر أنه قبل الضربات» «أرسل المفتشون 
لتنفيذ إجراءات تفتيش حساسة ليس لها علاقة بنزع السلاح» ولكن ليقوموا بأعمال متعلقة 
بتحريض العراقيين». (ريتر» وريقرزيبت, الحرب على العراق» ص07). فى تقرير نشر 
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مو و م 00 ا 
ثلاثة أسابيع «أن الاعتبارين الباديين فى الأفق هما حلول شهر رمضان والاتهام الموجه 
لكلينتون»؛ استمر ريتر : 

إذا نغبت فى الأمرء سوف تقف على سبب هروع ريتشارد بتلر أمس لأربع 

وكا ناكو تنه لقن كتاذ يوت الى متنا رعق الادن الفترهى 

[الأمريكى]. أخبروه أن يكون حاد اللهجة فى تقريره لتهرير القصف بالقنابل 

(التويور كك يورست» ١١/‏ ديسمبر » 4م ). 

فى سول دار عفتري ا للحرنية قال دييلوماسى الأم المتحدةالذى وصف 
سي ال ات ثق فإن [بتلر] قال إن هناك ك حوالى 
٠‏ مفتش [فى الأسابيع الحالية] ونحن نواجه صعوبات فى خمسة مواقع» (واشنطن 

بعد غزو العراق عام *١٠٠م»‏ ظهر أن ريتر كان يتحرى الدقة (بل كان فى الواقع 
محافظًا) فى تأكيد أن العراق «منزوع السلاح شكل أسائس اه هيت 30ت 10انى 
المائة من أسلحة الدمار الشامل لديه أزيلت بشكل تم التحقق منه» فى الوقت الذى غادر 
هو والمفتشون الآخرون البلاد (ريتر» وريقرزييت» الحرب على العراق. ص5؟) . 
وبوجود نسبة ه - ٠١‏ فى المائة المفقودة» قال ريتر: (إنها لا تمثل أى نوع من برنامج 
للتسلح . إغماتمثل شذرات من برنامج للتسلح لا يصل فى مجموعه إلى كم كبير. 
ولكنها مع ذلك ما زالت خاضعة للحظر» (المرجع السابق» ضن 5 27 . ووفقا لحديث 
رشر» فإن أى أسلحة متبقية قد تقلصت إلى مجرد قطع صغيرة لا فائدة لها (المرجع 
السباق) ص )١9‏ نتيجة للعمر الافتراضى المحدود للعناصر البيولوجية والكيماوية. 

فى أواخبر او ل و ا ا اي 


ا 000 ا 
ل ريتر ذلك العام . 


1/4 


كانت النتائج الأساسية واضحة: : تعاونت العراق فى «نزع السلاح بشكل أساسى) 
نات امنيح امار الاين . ومع ذلك اصطنعت الولايات المتحدة صراعا فى ديسمبر 
م . لم يطرد المفتشون آنذاك كما كان الزعم» ولكن سحبهم بتلر لحمايتهم من قنابل 
الولايات المتحدة الأمريكية. رفض العراق ف فيما بعد السماح لمفتشى الأسلحة بالعودة. 
ووصفهم على وجه التحديد بأنهم بمثابة جواسيس يستخدمون المعلومات التى تم جمعها 
أثناء التفتيش لاستهداف صدام حسين شخصيا فى هجمات عملية ثعلب الصحراء. 


كان الموقف المتقهقر لبوش» وبليرء وستروء وآخرين. أنه بينما لم يقدم صدام 

حسين بالفعل على طرد مفتشى الأسلحة. فإنه جعل أداءهم لمهمتهم شيئا مستحيلا . 
ومع ذلك وصف ريتر مدى نجماح مفتشى الأسلحة فى نزع أسلحة العراق . وعن 
إمكانات الأسلحة النووية قال ريتر على سبيل المثال : 

عندما تركت العراق فى 594١م.‏ . . كان قدتم التخلص من البنية الأساسية 

والمرافق وتسية 13 #«وليسن هناك شك معو هنا الامو إن كل أدواتهم 

وإمكانياتهم كانت قد دمرت تماما. وتم تدمير إمكانيات. تصميم الأسلحة . 

وتم الوصول إلى كل معدات الإنتاج وتدميرها. وقد كانت لنا وسائل لمراقبة - 

من كل من الأرض ومن الجو ‏ أشعة جاما التى تصاحب محاولات تخصيب 

اليورانيوم أو البلوتونيوم . ولم نجد شيئًا (المرجع السابق ص55) . 

يشرح ريتر كيف جاب المفتشون أنحاء البلاد يراقبون كيماويات العراق» والمرافق 

البيولوجية والنووية» وركبوا كاميرات ومكبرات وأجروا تفتيشًا بدون سابق إنذار: 
القد مسحنا العراق كل مرفق من مرافق البحث والتطويرء كل جامعة» وكل مدرسة» 
وؤكل مستشفنئ » وكل مصنع للجعة. المرجع السابق» ص738). وفيما يتعلق 
بإمكانية إعادة بناء أسلحة العراق الكيماوية أضاف ريتر : 

إن اطلاعنا على أحوال العراق يفيد صعوبة إقدامه على ذلك . ففيما يتعلق 

ببرنامج الأسلحة النووية مثلاء فإن عليهم البداية من الصفرء لقد حرموا من 

كل الأجهزة. والمرافق» والبحث. عليهم استجلاب الأجهزة المعقدة 

والتكنولوجيا اللازمة من خلال الشركات المتقدمة. وكل ذلك يُمكن . إن 

تصنيع الأسلحة الكيماوية يبعث غازات يسهل اكتشافها إذا كان لها وجود 
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أساسًا . لقد كنا نراقب من خلال الأقمار الصناعية ووسائل أخرى» ولم نجد 
شيئًا من كل ذلك . إذا كانت العراق تنتح أسلحة اليوم. لكان لدينا دليل 
حاسم» واضح وبسيط (المرجع السابق ص 0775 2737 . 
بمراجعة سنوات نزع أسلحة العراق بين ١941١‏ و11948م» قرر المدير التنفيذى لفريق 
التفتيش على الأسلحة رولف إكيوس فى مايو ١٠٠٠م»‏ أنه كنتيجة لإذعان العراق التام 
الم يكن هناك شىء مجهول بخصوص العراق». وفى كل المجالات» استأصلنا جميع 
قدرات العراق بشكل أساسى (جلين رانجوالاء أهو تهديد للعالم» الحقائق حول أسلحة 
الدمار الشامل العراقية. أير ام < ها /صمء. طعنة تنه تلع سمتطفتتة. /11010/10>) أدعى 
جريح ثيلمان وهو خبير فى أسلحة الدمار الشامل العراقية؛ وكبير مسئولى الشئون 
الخارجية لمدة 5؟ عامًا ‏ أن الدليل الجوهرى الذى قدمه كولين ياول للأتم المتحدة فى 5 
فبراير 7١٠٠م‏ كان محرقاء وتم خداع الشعب : 
إن المشكلة الأساسية هى أن كبار مسئولى الإدارة كانوا يتتمتعون بما يمكن أن 
أطلق عليه الثقة التامة فى أجهزة الاستخبارات . إنهم يعرفون ما الذى يجب 
على تلك الأجهزة إظهاره. إنهم فى واقع الأمر عمى صم عن أى نوع من 
المعلومات التى لا تصدرها مجموعة رجال إدارة المخابرات. إننى أنحو ببعض 
اللوم على جهاز المخابرات» واد وك هرم اللوم على كبار مسئولى الإدارة . 
(الرجل الذى عرف ا كتون”: 7م ٠‏ لقاو». واتاع 0 وطن 13011011 ) . 


إن راى ماك جوفرن ‏ المحلل السابق ذا المرتبة الرفيعة فى وكالة المخابرات المركزية - 
أخبر جون بيلجر أن إدارة بوش طالبت بتشكيل المخابرات على نحو يتمشى مع 
الأهداف السياسيةة» قائلا: «إنها عملية تمثيلية تخمينية بنسبة 16 فى المائة») 
(جون يبلجر. خداع بلير الشامل للجماهير» الديلى ميرور» '! فبراير» 5 ١١1م)‏ . 


الشد والجذب- فن قلب ا لحمائق 


توجد عدة ملامح واضحة عن تقارير الميديا فى هذه القضية . وَينا ادش الدهشه 
شكل كماد الصحف التى نشرت تقارير» وأكدت فكرة أن المفتشين تم طردهم من 


/ا 


العراق؛ هى نفسها التى نشرت تقارير فى أواخر 548١م‏ وبداية 1444م عن أن 


إن موقع الميديا الأمريكى المسمى (154112) استخلص تقريراً مذهلا بعنوان: ما 
الفرق الذى أحدثته السنوات الأربع : التغطية الإخبارية عن سبب ترك المفتشين للعراق 
(إضاف !+ نخدي اكقويد اح آم <0010/00.1011.018ا>) . يتكون 6 
أمثلة مزدوجة لتقارير الاتجاه السائد فى الميديا منذ ١9198‏ و”١٠5م,‏ تغطى انسحاب 
مفتشى الأسلحة من العراق . بينما كل الاقتباسات من تقارير 994١م‏ تنص على أنه تم 
سحبهم من العراق» فإن كل الشواهد التى نشرت عام 7١٠١م‏ تزعم أنه أطيح بهم. أو 
أجبروا على الرحيل. على سبيل المثال؛ فى ديسمبر 19494/4١م:‏ أصدرت الواشنطن 
بوست تقريرا مفاده: «أمر بتلر فريق التفتيش التابع له بمغادرة بغداد» تحسبا لهجوم 
عسكرى. فى ليلة الثلاثاء ‏ فى الوقت الذى كان فيه معظم أعضاء مجلس الأمن لم 
يتلقوا بعد هذا التقرير' (الواشنطن يوست» ١8‏ ديسمبر /199م). بعد أقل من أربع 
سنوات» كتبت نفس الصحيفة فى أغسطس ”١٠٠م:‏ «منل/1994م» عندما طرد 
مننشو الام المحيدة؛ كالت الغراق الاكيد تعمل عن صتاعة أبدليفة كيهنا ون 
وبيولوجية» (المقالة الافتتاحية» الواشنطن يوست» 4 أغسطس 7٠١7‏ م. مقتبسة من : 
ما الفرق الذى أحدثته السنوات الأربع؟) . 

اططويت نم واسى +اتوداى تقزايزا قن دنشعين 1557م 

كانت قصة العراق فى قمة فورانها الليلة الماضية عندما قال ريتشارد بتلر 

رئيس فريق تفتيش الأسلحة التابع للأتم المتحدة : إن العراق لم يتعاون بشكل 

كامل مع المفتشين ‏ كما وعدوا بذلك . وكنتيجة لذلك؛ أمرت الأم المتحدة 

مفتشيها بمغادرة العراق ذلك الصباح (كاتى كوريك» توداى إن بى سى. 

5 ديسمبرء 1148م فى: ما الفرق الذى أحدثته السنوات الأربع) . 

عد ار ستو انه أصندوات إناس,مى «الؤزداق تقوير امو داه ابيقما تنافقن واشتطه 
متى وكيف تهاجم العراق. جاءت المفاجأة من بغداد. لقد كانت على استعداد لإجراء 
خرا دجون لمعا لدي الا ملسا كارن اام اده باللعودة ادبا انك ده تنيابت 
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أربع مضت» (موريس دوبواء توواق: إن :شو .”3 سين 5607م في :ها الفرق 
الذى أحدثته السنوات الأربع؟) . 
اطلعنا على هذا التحول نفسه فى التغطية الإعلامية فى المملكة التحدة. ففى عام 
؛ أصدرت الحارديان تقريرا مؤداه: قبل ساعات من بدء الهجوم» تم إجلاء ١50‏ 
شخصا من مسئولى الأم المتحدة على وجه السرعة من بغداد إلى البحرين» من ضمنهم 
مفتشون من اللجنة الخاصة للتفتيش فى العراق» وأعضاء لجنة الوكالة الدولية للطاقة 
النووية «(جوليان بورجرء وإوين ماك أسكيل» الغارة على صواريخ العراق»؛ 
الجارديان» ١1‏ ديسمبرء /199م). بعد عام, كانت نفس هذه الرواية عن الأحداث 
هى التى تذكر فى التقارير التى توردها ميديا المملكة المتحدة»: إن لجنة الأم المتحدة 
الخاصة المكلفة بمراقبة تدمير أسلحة الدمار الشامل فى العراق» تم سحبها من العراق فى 
موتةتصضفي د يسهي 0 قبل يده اوناك للد ورررظ لافنا قشر فى تويدية عا امنتريات 
جورة للعراق (دافيد هيرستء العراق ترفض خطة «الشيطان» التى وضعتها الم 
المتحدة للتخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية» الحارديان» ١٠١‏ ديسمبر» 648م). 
و: «أنه تم سحب آخر المفتشين لإتاحة الفرصة لحملة القصف الجوى المركز على مدى 
أربعة أيام فى ديسمبر الماضى) (روسيا تطلب عقد اجتماع عاجل بشأن العراق» 
الجارديان» ؟ يونيه» 1949١م).‏ 


ومع ذلك كتب بريان ويتاكر محر الجارديان فى فبراير ٠ ٠1‏ ”م : يمكن [لصدام] أن 
و ا ا اق - بالعودة (الحياة بعد صدام : 
المتتصرون والخاسرونء الجارديان». 60 قبر اير 7 ١50م).‏ لاحظت الأوبزرقر فى 
سيتمبر 7١٠10م»‏ أن ديكتاتور العراق أصبح أخطر ما كان فى عام 148/6 م: عندما 
أجبر مفتشى الأم المتحدة ة على ترك العراق (بيتر بيومونت ٠»‏ وكهال | ويك ملفة سباق 
التسلح النووى فى العراق» الأوبزرقفرء 5 سيتمبر» 67 اضددردت 
وو وس ااكيريا كلحخون .: 0 
او ا 00 او 0-0 


/ا 


تلجراف على الجانب الصحيح حين جاء فيهاء «رفض صدام. . . دخول مفتشى الأم 
المتحدة إلى بعض المواقع » مثل قصور الرئاسة الخاصة به ثم طردهم من العراق) . 
(الافكناحينة * اقتعنا با مسعر يلين الديلى تلجرافافق ١‏ ماس + 2)01927 كدب 

بعد أربعة أشهرء أعيد تسميع الأزمة الحالية فى العراق» طرد صدام حسين 

مفتشى الأم المتحدة» ووقف بلير بجانب عملية ثعلب الصحراء»ء حملة 

قصف جوى أخرى للولايات المتحدة» تصاحبها القوات الحوية الملكية (نيو 

ست نشهان»: ١3187‏ فبوانر ٠5م),‏ 

قرر جين كوربين مذيع محطة بى. بى. سى . فى البانوراما «أن المفتشين تم 

ون كك 5 3 على شن 5 1 0 

طردهم . . . . وأن انقسام مجلس الامن ادى إلى أن يقدم صدام على هذا الفعل الاثم 
دون أن يتعرض لعواقب. اليانوراماء القضية ضد صدام»؛ بى. بى. سى. 2١‏ 
الممتشين الت منهم الرحيل»» بعد تفسخ العلاقات مع العراق (تشرة أخخبار الساعة 
اده 11 فى ا دق نت اال الو لصن 11/7611 بعر 41717 

هل نسى كل هؤلاء الصحفيين التقارير التى لا بد أنهم عرفوها منذ أربع سنوات 
مضت؟ أو أن ذاكراتهم وقدراتهم على التفكير المستقل قد اعتراها التشوش بشكل من 
الأشكال عن طريق دعاية الحكومة؟ يوضح ذلك ملمحا بارزا لأداء الميديا وهو أن 
أعدادا كبيرة من الصحفيين يتحر كون كما لو كانوا قطيعا مطيعا رغم الشواهد المتاحة 
لكل ذى عينين» التى تناقض هذه الأراء المجمع عليها . 

فاخلق ميد الملكة المسحددة ارد نك الكتدمن المولزنات التعلقة فية شيخ 
الحربء رغم أنها برزت فى هذه الميديا نفسها فى أواخر تسعينيات القرن العشرين . 
أعاد عدد الأحد من الإنديندنت نشر المقابلة الشخصية التى تمت مع بلير فى أخبار المساء 

بلير: الحقيقة أن المفتشين طردوا من العراق . 


الاندوتنة :»لو يحلات:. 
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دلبحر : كانهم قد طردوا بالفعل . لقد عادوا إلى الأم المتحدة وابلغونا انهم لن 
الآندوتدنات: الأميو لين على هذا البحو ناما (اندى ماك ميك قلف ياكبيمان : 
ححة بابر لك البوب» غده الأسه من الات يدنف 5 فبراير 1917م ):, 


مرة أخرى أتيح للجدال التراجعى أن ينشر دون تفنيد ‏ لم يتم ذكر حقيقة أن التفتيش 
الذى أجرى فى 1١9491١‏ -1948١م‏ كان ناجحًا نجاحا تاما تقريباء ولم يرد أى ذكر عن 
اسيقفةازات الؤلايات التحكدةوعسسهاء: إن ذلك اقناهسائك عون الندماء زعم 
الحقائق المتاحة . 

كتبت الحارديان فى سبتمبر 7١٠٠7م:‏ غادر المفتشون بغداد فى ديسمبر /55١م,‏ 
وسط ادعاءات العراق بأن بعض المفتشين كانوا يقومون بأعمال تجسس لصالح 
الولايات المتحدة» واتهامات مضادة حول عدم تعاون العراق مع فريق التفتيش «(مارك 
أوليقر» انشقاق الأم المتحدة حول قضية أسلحة العراق» الحارديان» ١١‏ سيتمبر 
5) وأنه : على نحو مختلف عن المفتشين السابقين» الذين كانت الحكومات هى 
التى تختارهم» وتعد الأم المتحدة فى المرتبة الثانية» فإن المجموعة الأخرى من المفتشين 
كانت تابعة مباشرة للأم المتحدة ‏ وهو تحرك الغرض منه دراسة شكاوى العراق حول 
اتتغلذل اللفقشين اللبنابقين فى انشطة بسن عستا التفقشر » ( بريان ويتاكى وداقيد 
تيثر» التفتيش على الأسلحة يواجه صعابا جمة» الجارديان» ١8‏ سيتمبر 7١٠1م).‏ 
ومرة أخرى: «من ناحيتهاء تدعى العراق بأن فريق المفتشين التابع للأم المتتحدة 
جواسيس نكل معغنى الكلمة» (سيمون جيفرئ» ماهى فرق:مفتشى الأسلخة؟ 
الجارديان. ١8‏ سيتمر 5١٠١5م).‏ 

إن ما يثير الدهشة فى هذه الإشارات إلى «مزاعم العراق»» مرة ب (شكاوى) ومرة 
أخرى ب «ادعاءات»» أنها تتجاهل ما نشرته الجارديان نفسها قبل ثلاث سنوات فقط . 
ولتتأمل هذا التقرير الصادر فى مارس 49494١م»‏ والذى كتبه جوليان بورجر: 

ونين مركن فى الغبر اقب عو غطاء بن للععيان الذم التحددة عن 

الأسلحة» يتم بعيدا عن البحث عن الأسلحة المحظورة» ويتم دون معرفة 
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قيادة الأم المتحدة» ذلك ما جاء فى تقرير الأمس . أجرت صحيفة الواشنطن 
نوست عقينا توسل الى ان معدديس وكالة الشامرات الا مرركية الدوة 
يعملون كفنيين تابعين للأتم المتحدة» ركبوا أجهزة تنصت حساسة فى المعدات 
التابعة للجنة الخاصة للم المتحدة لاستراق السمع على المواقع العسكرية 
العراقية. (الأم اللتحدة تجهل تجسس الولايات المدحدة فى العراق» 
الحارديان» "مارس. 48م ). 
من الواضح تماما أن ذلك ليس «مزاعم عراقية» إنه محصلة تحقيق قامت به صحيفة 
الكازنووان قوير | ردن صن غير عر ادى : 
إن فريق المفتشين التابع للأم المتحدة فى العراق مكلف بممهام تخابرية سرية 
ليس مع الولايات المتحدة وحدهاء ولكن مع أربع دول أخرى'*, ذلك ما 
أدلى به مفتش سابق بالأمس . يحتمل أن بريطانيا واحدة من هذه الدول . 
ذكر سكوت ريتر أحد أعضاء فريق التفتيش التابع للأتم المتحدة والأمريكى 
الجنسية_أن فريق الأم المتحدة وافق على إمداد الدول الخمس بالمعلومات 
أشعلت هذه الادعاءات الجدل الدائر حول أنشطة فريق التفتيش التابع للأتم 
المتحدة» واعترف مستولو الولايات المتحدة بتسريب معلومات عن طريق 
المعلومات عن العراق مع خمس دول»» الحارديان» 8 يناير » 848م). 
مرة ار كانت ادعاءات الولايات المتعحدة والأم امتقهدة مدعومهة نتضريحات 
سكول الؤلاناف المتنشيدة الذين :اعغرفوا باذ قري التفتيكن كاذ هختر نا بواسطة 
وفى المسار نفسهء فإن الأوبزرقر التى ترصد العلاقات الغربية مع العراق منذ عام 
م عرضت هله الافتتاحية فى /9 ١م‏ : 


(ئ2) هل إسرائيل من بحن هذه الكو 5 ا مترجمة : 
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أنهى العراق كل تعاون له مع اللجنة الخاصة التابعة للأم المتحدة التى تراقب 
تدمير أسلحة الدمار الشامل فى العراق . بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا 
العراقى الخاص بالأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية (من صديق إلى 
عدوء الأوبزرقرء ١‏ مارزس 7١١5م).‏ 
لم يرد ذكر أى تحرش متعمد من الولايات المتحدة لإشعال الصراع لأغراض سياسية 
متخلية وأسبات أشرى.:مرة أخترئ فإن الخعراق المفشين بواسطة جو اسيسن وكالة 
المخابرات المركزية قد تم محوه من التاريخ . لم يرد ذكر لحقيقة أن المعلومات التى حصل 
ليها الدواسيس :"امتكلعيت فييا بعد للغارة على العراق» 
أوضح المحلل العسكرى الأمريكى وليام أركين أن المودك الاسياهي هن عولية 
ثعلب الصحراء كان أجهزة الآمن الداخلية لصدام حسين» مستخدمة المعلومات التى تم 
ممه مه فورق التنقيين على امتليحة الدهار الشادل (انظر ميا نترائ: خطة حرب 
العراق» قفيرسو. ا كان ذلك فى نظر أى تقدير أمين هو السبب فى رفض 
العراق لعودة المفتشين عن أساس من السماح لهم دون قيد_بالتفتيش فى أى وقت. 
وأى مكان» وفى كل مكان» كما طالبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة . 
ولكن بالنسبة ل «صحافتنا الحرة»» التى تحيطها الشبهات تماماء فإن هذا النوع من 
الحقائق» محكوم عليه بأنه مجرد دعاية عراقية» والأفضل حذفها. 
فى عام "١١5ام,‏ تم ذكر عبارة العراق والمفتشين عدد 1 ”/ا مرة فى مقالات 
الكناوذيان وال وورقتى, واستعلي أن قد نسب وبعة من القنا لاك دو كد او كاله 
المخابرات المركزية الأمريكية اخترقت صفوف مفتشى الأسلحة منذ /199١م.‏ اكتفت 
تلك المقالات يذكر مقتضس عه وجود جؤواسيين» أو تقارير نقلها الحواسيس - سرية ب 
إل الو لكات العجدة واميران + وحافت أى دك شير إلى أن تلك العلوياتك 
امتتخدمت لشن أكبر ضبربة غسكرية ضد العراق:. 
وهذا للتأكيد مجرة معال واد على كيفية أذاءميديا الولايات المتبحدة والمملكة 
المتحدة كنظام بمثابة مصفاة لصالح السلطة. بيدما تصر على أنها تقدم للجمهور الحقائق 
الصحيحة والأفكار الصحيحة فى الوقت الصحيح . 


آلا 


لا توجد إجاية محدده 
عدسات الميديا ومحررنشرة المساء فى بى. بى. سى. جورج إننويسيل 


فى بحث مقالة نيو ستاتسمان» عقد دافيد إدواردز مقابلة شخصيهة مع جورج 
إنتويستل ”١(‏ مارس» 7١١7م)‏ محرر برنامج أخبار المساء فى بى . بى. سى . اشتمل 
جع امن القادلة على ,فيو ال إفوهيي :ذاه كاناستكورت وير تداظهر تن ينافج اخبار 
المساء فى الشهور القريبة . كما سبق وناقشناء فإن ريتر وصف كيف تم تجريد العراق 
كلية من أسلحة الدمار بحلول عام 594١م‏ دون تهديد بالحرب. وأن اللأسلضية الشفية 
من أسلحة الدمار الشامل لم تعد أكثر من «نفايات» غير ضارة . لكن تم تجاهل حديثه 
تماما من الاتجاه السائد فى الصحف حتى قيام الحرب . وفى ”١٠٠م»‏ ذكرت كل من 
الجارديان والأوبزرقر العراق فى عدد مقالات بلغ ١١,7057‏ مقالا. ذكر ريتر فيها ١1‏ 


مرة و حسنا. 


دافيد إدواردز (د.!.): هل قارنت أقوال ريتر مع أقوال متحدثى الحكومة 
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الرسميين مثل : مايك أوبريان» وجون رايد . 


جورج إنتويستل (ج.1.) : اتذكر ا حر هة عن رود + 


د. !. : هل قابلته أو أجريت معه حديثا هذا العام؟ 
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. 


: 


لماذا؟ 


: ليس لدى إجابة عن ذلك» إنا هذا ما حدث . 


: ألا يعد ذا أهمية كبرى» وشاهدا ذا سلطة على هذه اللأحداث؟ 


: أظن أنه شاهد مهم . أعنى أننا. . 
:عنيدا» القتاكان اتنس فريق المنعنين على أسلخة الذمان الشاملن: 
: صحيح تمامًاء لقد سجلنا مع إكيوس» وكثير من الناس مثله . 


وعم اذ ات بور 


و8 
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ج. !: ليس لدى إجابة معينة حول ذلك. . أعنى أننا أحيانا نتصل تليفونيا 
ببعض الأشخاص ولا يتاح لنا الوصول إليهم ؛ وأحيانا يمكننا . 

د ]يننا » أغرف انه عناز للعاية :انه تتحدت زاتما وفى كل مكان:» إلة 
3 | ؟ السو عالق شو فعين .ا لور قدا ار وقول قفااي لامر 
أننى لا أجده كلما احتجت إليه . 

قم ا رامن دار و 

ج. !: داقيد» هل يمكننى أن أطرح عليك سؤالا بهذا الشأن؟ 

د. !: طبعا. 


ج . !: ما الموضوع الذى تريد الوصول إليه؟ 
نهر ناذا اسقه ق عا فى الأ موادا لوا 
ج. !: ليس هذا ما أعنيه؛ أعنى أن كل هذه الأسئلة موجهة نحو وجهة 
معينة ؛ هل تعتقد أن أخبار المساء بمثابة منظمة مؤيدة للحكومة؟ 
و شعورى أنكم تتعمدون تفادى إحراج الحكومة (إنتويستل يضحك) فى 
اختياركم من تجرون معهم المقابلات وغير ذلك . إنهم بمثابة محاورين 
الاسيية الرسفي : لم أر أشخاصا مثل تشومسكىء أو إدوارد هيرمان» أو 
هاوازة فين + ا ساكل اليرت كما تغرف شاك كو كدر هن 
الأم المتحدة. . ؟ 

8 
ف كني غالبد ا ؟ 
ج. !: أوفغ لقن قبل اسعة» اعتقيد أن وتتهصيصنا ف جلبو فى رنا مكنا 
تثير الإزعاح . 


د . !: الأمر الآخر أن مفتشى الأآم المتحدة عن أسلحة الدمار الشامل» 
وتقاوير ءوكالة الشارر اهار قورة وعيوةا .دقرت افا بت لدى العواف 
لين إلأ تفاناك ب هذه هن الكلمة القى الشخة وهات لأنه ان شسبيل الثال 
فإن الاأشراكبى“ قبن يهو تانمرة لدة اثلاث سدوات إذاعء تخرينه طروف 


جيلة. مرة أخرىء إنكم لم تلجئوا لأشخاص من أمثال جون ريد 


وهابك اويريان: 

ج. !: لا أتذكر أننا فعلنا ذلك أو لم نفعل . هل تابعت كل ما أذيع منذ 
ذلك الحين؟ 

د. [: الكثير للغاية . هذا العام على سبيل المثال» هل غطيت هذا الأمر؟ 
ج.!: أوف سأفحص ذلك الأمر. أعنى أننا نقوم بعدد لانهاية له من 
تحقيقات حول موضوع التفتيش على أسلحة الدمار الشامل» عن ملف 
الأسلحة لم يتم ذكر أقل شىء عنهاء أعنى . . . 

ج. !: سوف يمكننى. . على أن ألقى نظرة على هذا الموضوع . 

د. !: لم تغط هذا الأمر؟» هل حدث ذلك؟ 

ج. !: بأمانة لا أعرف» على أن أعاود فحص ما حدث. بصدق لا يمكننى 
أن أتذكر كل ما قمنا بتغطيته . 

د. !: بالتأكيد» لكن ما أعنيه أن هذه نقطة رئيسية» أليس كذلك؟ 

ج. !: حسناء أعنى» أعد بأننى سأعاود الاتصال بك لأرى إذا ما كان فى 


مقدورى تقديم أى مساعدة . 
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بعد هذه المحادثة» أرسل إنتويستل لإدواردز بالبريد الإليكترونى أنه يقدم ما يعتبر 
شاهدا قويا على أن أخبار المساء قد تحدثت بالفعل عن حجج الحكومة فى قضية الحرب 
على العراق. ذكر الحوار بين مقدم أخبار المساء جيريمى ياكسمان وبين تونى بلير (بلير 
والعراق ‏ خاص بأخبار المساء) : 
تونى بلير: حسناء لقد أكدت مرارا أننى كثيرا ما طرح على هذا السؤال 
وقدمت إجابة عنه» لقد استنفدت الوسائلء. والحقيقة أن نظام العقوبات قد 
يذاكى التفوضن و وذلك هو السب قن اننا لجرا غيدة نكا وقنانث سهيول 
التشديد من نظام العقوبات. لكن ما حدث أن المفتشين تم طردهم من 
العراق ولهذا. . . 
جيريمى ياكسمان: لم يتم طردهم من العراق» وعدن الو ررراء» لم تكن تلك 
هى الحقيقة» لقد ترك مفتشو الأسلحة العراق بعد أن تم إخبارهم عن طريق 
الحكومة الأمريكية أنه سيتم إمطار العراق بالقنابل (ثم تبع ذلك باقى 
السبتاريوع ١"مارس ٠5”‏ 55م). 
ياكسمان بلير بالحجة حول طرد المفتشين من العراق» لكن بعد ذلك تم تبادل 
الآراء حول الموضوع وانتهى الحوار على هذا النحو : 
تون ملس : لقد سحبناهم لانهم لم يستطيعوا الوفاء مهام عملهم . اعنى أننا 
بحري أن تعو عن اميا نانعانن هنا الأعرم الى كناك مادصو هسرد 
المفتشين هناك إلا أن يقوموا بما أوكل إليهم عمله. ولكن الحقيقة التى نعرفها 
أن العراق طوال هذه المدة قد أخفى أسلحته . 
صحيح ١‏ فقد ترك ياكسمان يلير يرتدهرة أخرى إل حنذاغه (داقيد إدواروز 
ردا على إنتويستل 2 ١"مارس‏ ”١٠0٠5م).‏ 


الحقيقة أنه من عام ١م‏ - إلى عام 1198م, انتهى التفتيش بنجاح تام تقريبا. 
وكما سبق وناقشناء أصر ريتر على أن العراق انزع سلاحه تماما» بحلول ديسمبر 
م مع إزالة 40-5 فى المائة من أسلحة الدمار الشامل لديه . وهكذا اختار 
إنتويستل مثالا صارخا : ياكسمان وهو يجادل بلير» مثال فشل تماما فى طرح العفنيك 


أهوتهديد جاد حال؟ 
نضايات أسلحة الدمارالشامل 


يتعلق مزيد من التجاهل الصارخ للميديا بحقيقة المناقشة ‏ التى لا تنتهى ‏ حول 
ال الدمار الشامل. ان 7 من التحليلاات لم تتعر ص بجديه المت 0 عدم وجود 
أى أسلحة ذات بال» وهكذا استطاع بوش وبلير وغيرهما نشر قصص مرعبة دونما أى 
عنمن الاعاةالسست :الاقف دويعان نبديذا: التاليوافى القائلة الع امقر ننه بو ا . 
سى . بواسطة المذيع الشهير للغاية جيريمى ياكسمانء استطاع بلير أن يعلن دون أن 
تصعاى له الخاى لعنقيك 1# إننا 3 لاا تعر فوم غلق سيتيل المتال ندا الذي عفيثف 
لفق لثرات الواد السكاية والاكراكين التى لذ مجهي لهياة والقى لء تيصع 
للفحص حينما غادر المفتشون العراق فى 994١م‏ (بلير عن العراق» خاص لأخبار 
المساء) . ولككن الحقيقة التى لا تقبل الجدال» أن العراق ‏ كما هو معروف ‏ أنتج سائل 
الأنثراكس - الذى يعيش لمدة ثلاث سنوات عام ١19١م‏ فى مصنع تملكه الدولة . وان 
هذا المصنع تم قصفه بالقنابل عام 49457١م.‏ وأى بقايا من الأنشراكس منذ ذلك الحين لا 
بد أنها أصبحت من قبيل «النفايات» عندما قام بلير بإلقاء بيانه . 

يشكك البوونتشوو انعونى هه كوو دسمان هن مركز الدراضساف الاسترايجية 
والدولية (515©) فى احتمال استخدام الأنثراكس العراقى الذى أنتج قبل عام ١94١م‏ 

جرائيم الأنشراكس شديدة القوة» ويمكن أن تحقق من 55/ إلى //١‏ فى إهلاك 

المرضى الذين لا يتلقون علاجا لعدة سنوات. ولحسن الحظ أن العراق على ما 

يبدو_لم ينتج عناصر جافة قابلة للتخزين» وأنه_على ما يبدو نشر عناصر 
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أنشراكس رطبة ذات عمر محدود. (ادعاءات وتقييمات حول الأسلحة العراقية 


التّئ روج لهأ . <لغط.طكط0م 112052 لناءع01ععومعتع أعنأكوء1001م// :مخ >) 


وسوف يتذكر القراء أن كولين ياول عرض مسحوق الأنثراكس الحيوى الجاف فى 
بيانه أمام الأمم المتحدة» مشيرا إلى الهجمات بجرائيم الأنثراكس التى يزمع العراق شنها 
على الولايات المتتحدة. ذلك النوع من الأنشراكس «الذى يبدو أن العراق لم يقم 
إن أى سموم جرثومية لم تكن أكثر من نفايات . فى تقرير موجز لوكالة المخابرات 
المركزية فى عام 954١م‏ بشأن التهديدات التى يمثلها العراق فيما يختص بإمكانيات 
إنتاج الأسلحة البيولوجية: إن السموم الحرثومية لا تدوم. فهى تتحلل بسرعة فى 
الجعكةم 5 [إنها] تظل ثابتة لمدة عام عندما يتم تخزينها فى درجة حرارة اقل من 10 
مئوية» (برنامج احرب البيولوجية العراقى . ورقة صدام فى الخفرة؛ أغسطس ٠191م‏ 
(حصقط. 960702/73924_01/ق 1/0 باع /متا/ع01. كه 131301>) . 
الماك آم احتمال استعادة العراق لملخزون ادعاف: البيولوجية على النحو الثالى: (إن 
أى سموم جرثومية تم إنتاجها فى ١1989‏ - 1140م لا طائل منهاء ولا فائدة لها 
فى هذه المقابلة الشخصية مع بلير» ظع و سه ا سي ير 
يجد أى شواهد على تصنيع الأسلحة» أو أنه تم إخفاؤها! أجاب بلير : 
لاء لا أعتقد مجددًا صحة هذا القول. أعتقد أن ما قاله هو عدم وجود 
شواهد تشير إلى تعاون العراق بالشكل المناسب معهم» وأنه يعتقد ‏ على 
سبيل المثال أن الغاز الذى يحدث شللا للأعصاب يمكن أن يكون قدتم 
تصنيعه فى شكل أسلحة . 
أثار بلير إمكانية تصنيع الأسلحة المحدثة لشلل الأعصاب ‏ ولكن بليكس 
أشار فى واقع الأمر إلى أن العراق كان يعمل على هذا الغاز فى الماضى » وأنه كان 
سيتم تصنيع أسلحة منه فى الماضى (تقرير قدمه هانز بليكس لمجلس الامن. 


آله 


الجارديان ١17‏ ينايرء 7١٠٠7م).‏ إن السؤال الحقيقى الذى أشار إليه ريتر هو ببساطة : 
اهل يوجد فى العراق مصنع لتخصيب الجراثيم المحدثة لشلل الأعصاب حاليا؟» 
الإجابة: لا وجود له (ريتر وريشرز بيت الحرب على العراق» ص7”). عثر المفتشون 
على مصنع من هذا النوع فى عام 445١م‏ وعندما عثروا عليه قاموا بتدميره. ويفسر 
ريتر الأمرء «عندما قاموا بذلك فقدت العراق قدرتها على إنتاح 23716 . وغاز ٠/3»‏ 
سدوفا ها يقي قورت علي الداتيرن سيف املق الآ سكو ا سكي الصبادو فى ست عير 
5م عن مركز الدراسات الإستراتيجية : «الاحتمال الأقرب للتحقيق هو أن أى 
إنتاج لغاز 7/26 فى العراق قبل عام ١14١م‏ قد تحلل على مدى العقود الماضية. . . إن 
أى مخزون من العنصر ج أو العنصر ف الذى أخفاه العراق عن أعين مفتشى أسلحة 
الؤمناز القدان » الاحتمال الانوت انلقو فمة عرو اتوفيق )ا اجلزراعوالا: 
اؤغناءاك الو لآدات اعون غي سق 1ل السيب لقن الاعصات داعي 1 


مار س ١ ٠”‏ 5 .<111 ا 2312003 21316 تع مةنز_ءز 311011.015/17 1108601 «اححتدء. /13/17/17>) 


قدم فريق العمل فى وزارة الدفاع الأمريكية رؤية ثاقبة عن الأهمية التى يعلقها 
العراق على قدراته الكيماوية الحربية التى انزعج لها بلير. نسب فريق العمل الأمريكى 
مستوى التعاون العراقى فى إظهار حجم برنامجه الكيماوى بين عاضا -1118م إلى 
حقيقة أن الحكومة العراقية أدركت أن العامل المشل للأعصاب الذى أنتجته 
مزال صالخا للاستعمال اوتجة تععقد أن السراق:ببياتاتة الأخيرة كان متعاونا 
معنا للغاية» إذ أن قدرا كبيرا من بقايا ذخيرته الحربية ذو فائدة محدودة على 
فكنيين السينانات الخزاقية اللنيقة العف تر والنقة م الك سسب خلان الع امل 
الكبيوناورة وكات التسرى ا (ففيية الخرب الكيفيافة الناة ويه اناه 
(<تصاط. تع مه منت / 5 طععه انا /هة 0 أناع 22110115 11ح انام دأ /182.801. 13/10/37 >) 

اننا فلل لاو انو للضي كنبو الستروذة النناتدة) القى ادفو اسن نهنا #بيتوز انك 
لحرب شاملة ضد دولة فقيرة من دول العالم الثالث. ذكر عدد الأحد من جريدة 
الإنديندنت فى مراجعة هذه الجزئية فى حوار ياكسمان مع بلير ما يلى : 
بلين: إنها أخن كا بن احير ة مهاد تابنو لا تاك فيدى ان دنهو تسن ها 


٠.‏ هو 


ذه 


أخبرت به المخايرات الأمريكية الرئيس بوش - هو وجود أسلحة دمار شامل 

فى العراق . 

إنديندنت الأحد: فى خطابه المطول أمام مجلس الأمن» أورد كولين ياول 

تمواعكغويرة عق أن لدق العراقيين أشياء الايريدون لتدشى الأسلخة 

رؤيتهاء ولكنه لم يقدم إلا فى النادر أى برهان عن ما هى تلك الأشياء 

ولكن الإنديندنت لم تذكر شيئًا عن العمر الافتراضى لتلك الأسلحة؛» ولاعن 
المصانع التى تم قصفهاء أو مفتشى الأسلحة التابعين للأمم ا تحدة الذين رفضوا 


كل شىء هنا يبدو مرتبطا بالظروف» كل شىء هنا يعكس نوعا من ادعاءات 
وضعتهاالولايات المتحدلة فى الماضى فيما يتعلق ببرنامج التسلح 
العراقى. . . وكل ما يفعله [ياول] هو أنه يوجه إليك اللكمات» يهاجمك» 
ماحماك بسر اه عر قن م وثيو الللةافى فقوف شعي إنه لوكين 
صادقاء لقد كذب على الشعب» لقد ضلل الشعب (ريتر يرفض تقرير 
ياول» كيودو نيوزء 7 فبراير» 7١٠١5م,‏ (<تتامء. /210033همة .11> ) . 
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المصل الرابع 


العراقَ يتسلح من أجل الحرب 
ويدفن المونى 


هم 


لقد بعث ذلك القشعريرة والاشمئزاز إلى نفسى» لدرجة أنى حملت الأمر إلى رئيسى» 
قلت له: «تعرف يا سيدى أنه لا يجب أن يداخلنا القلق بشأن العراقيين كما تعلم نحن 
نقوم بصفة أساسية_بأعمال إبادة جماعية هناك» إبادة شاملة لآلاف العراقين» 
(السيرجنت جيمى ماسى من قوات المارينز الأمريكية» فى مقابلة شخصية مع آمى 
جودمان فى برنامج الديمقراطية الآن) «مُقاتل المارينز: قتلت مدنيين فى العراق» 4 ” 
مايوء ٠٠5‏ ام -<05/24/148212/ف0سلزة97 أويعه اسه لعه. هنوع ههه مسرم جك ). 


رسالة من أمريكا 
فى أواخر عام 7١٠1م‏ وأوائل 7١٠٠1م»‏ ويوما بعد يوم» ناقش الصحفيون بجدية 
ما إذا كان إغفال وحيد فى ملف الأسلحة, أو فشل وحيد فى فتح باب خلال ساعتين» 
أو كشف حفنة من هياكل المافعية؛ يبرر حشد ثلاثة أرباع مليون جندى لشن هجوم 
كاسح على دولة محطمة من دول العالم الثالث؟! . فى النشرة الإخبارية فى محطة 
1127 فى ١9‏ ديسمبر 7١٠١1م»‏ وفى أخبار الساعات المبكرة من المساءء أعلنت قارئة 
النشرة كاتى ديرهام : 
لقد كذب صدام حسين على الآم المتحدة. والعالم على شفا الإقدام على 
حرب مع العراق. هذه هى رسالة أمريكا هذا المساء. اعترف كبير مفتشى 
الأم التحدة أنه ليس هناك من جديد فى ملف صدام» منيا اكد السيت 
الأبيض منذ لحظات قليلة أن الرئيس بوش يعد العدة لشن هجوم على العراق 
(نشرة أخبار المساءء ل11 117072 » ١4‏ ديسمبر 7١١1م).‏ 
وفقا لهذا النوع من التقارير» فإن دور الميديا يقتتصر على بث وجهة نظر المسئولين . 
وبما أن هذا هو الوضع» فإن أصحاب السلطة أحرار فى فعل ما يرضيهم ‏ وسوف يتم 
شار اللاطينها سعنةذوو اللكوزة أنه الور اجو أن إتنطا » الآمر انيت او السيووددون 
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أى تمحيص عقلانى» وبتجاهل كل الآراء الأخرى باعتبار أنها غير ذات صلة. الشعب 
دائما فى موقف لا يمكن فيه أن يناقض «الرسالة الصادرة من أمريكا» . 


حولت ديرهام الأمر إلى المحرر الدولى بيل نيلى» الذى سأل: #ما هو الشىء 
المفقود) فى ملف الأسلحة الذى قدمته الحكومة العراقية للأم المتحدة؟ العراق لم يذكر 
شيئًا عن مئات الهياكل المملوءة بغاز الخردل التى يعرف المفتشون أنه يمتلكها. ذكر 
العراق فى الماضى أنها فقدت! ليست هناك حاجة واضحة للتساؤل عما إذا كانت هذه 
الهياكل التى فُقدت تعد بأى شكل من الأشكال سببا لشن خرب مذمرة . لا حاجة بنا 
إلى القول إذا ما كان استخدام مثل هذه الأسلحة المخيفة -التى وصفها المفتشون أنها 
كأسلحة ميدانية تعد فى مرتبة متدنية للغاية سوف يكون رادعا للرءوس النووية 
الأمريكية وعددها ٠١,7٠٠١‏ . لا حاجة للتساؤل عن ما هو السبب _إذا ما كانت هذه 
الأسلحة يمثل هذا الهول_فى أن مفتشى الأسلحة كانوا أحرارا فى المجىء والذهاب 
كما يحلو لهم فى العراق دون أن يجدوا شيئًا . 

قال قارئ نشرة الأخبار نيكولاس أوين : «لم يعد السؤال هل سوف نهاجم العراق؟ 
بل متى؟ وكيف؟ وماذا سيحدث بعد ذلك؟ ما هو الجدول الزمنى للحرب؟ كل الأسئلة 
التى لا بد من أن يطرحها كل عاقل فى هذا الوقت الحرج سوف تلقى أذانا صماء» علينا 
إذن أن نفهم أن مسألة الحرب القادمة قد أصبحت أمرا واقعا لا بد من قبوله . إذا كان 
الأقوياء قد قرروا بالفعل مجرى الأمور» فمن نكون نحن حتى نسأل أو نفند ما قرروا 
عمله؟ . يستمر أوين فى الحديث : «على نحو يخالف حرب الخليج الأخيرة» لاخيار 
فى ترك العراق وصدام ما زال فى السلطة . هذه الحرب سوف تَعلّن» وصدام سوف 
يطرد. وهذه الرسالة صادرة من القمة» (المرجع السابق) . 

مرة أخرى الرسالة من أمريكا هذه المرة من الرئيس نفسه ‏ ليست مجرد حرب» بل 
تغيير نظام حكم! وهكذا يصمم أوين شخصيا على أن تغيير النظام يعد ضرورة ملحة؛ 
حتى رغم أن تغيير النظام ‏ مثله فى ذلك مثل الحرب نفسها ‏ ليس بالتأكيد مرخصا به من 
الأم المتحدة» ويمثل جريمة حرب كبرى . وبعد ذلك بكثير» علمنا أنه حتى كبير مستشارى 
الحكومة البريطانية ‏ النائب العام لورد جولد سميث - نصح بان تغيير نظام حكم هو أمر 


غير مشروع بموجب القانون الدولى . أخبر جولد سميث الحكومة أن «تغيير نظام الحكم 
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لا يمكن أن يكون سببًا لعمل عسكرى . لا بد من أن نضع هذا الأمر فى أذهاننا عندما نفكر 
فى قائمة من الأهداف العسكرية» وعندما نعلن بيانًا حكوميا بشأن أى حملة» (مشورة 
قانونية من جولد سميث إلى بلير» الجارديان فى 74 أيريل 6١٠٠١٠م)‏ . 


فى يناير "7٠7م»‏ أجرى أوين مقابلة شخصية مع نائب قائد القوات الجوية تونى 
ماسون حول العثور على أحد عشر خزانًا فارغا فى مستودع عراقى؛ وسأل أوين إذا ما 
كانت الهياكل تشكل «بندقية الدخان». أجاب نائب القائد علينا أولا التأكد من 
محتويات الخزانات : (إن بندقية الدخان الحقيقية بالطبع ستكون موجودة بالفعل إذا ما 
عثر على هذه الخزانات وقد امتلأت بمزيج كيماوى». إن هذا الخزان الوحيد من 
المفترض أنه يمثل سلاحًا من أسلحة الدمار الشامل ؛ ولذلك سيكون خرقًا لقرار الأم 
المتحدة رقم ١55١‏ . تقدم ماسون بعد ذلك ليوضح ما الذى يعنيه هذا الخزان الوحيد 
بالنسبة لشعب العراق : 

أتوقع أن تكون الحملة الجوية مكثفة للغاية؛ ولن تكون هذه المرة مركزة على 

بغداد فقط» وإِا لتدمير قدرة كل القوات العسكرية فى جميع أنحاء الدولة . 

فى المرة السابقة ‏ كما تعلم ‏ كنا نركز بكل تأكيد على المنطقة الجنوبية الواقعة 

حول الككتويتة؟ لكدا الآنغيلا أن تلاحيق القبوات العرافية بير 

القؤلة تأكملها . 

إن العبارة المراوغة نلاحق (بدلا من الاستيلاء عليها أو حصارها) تشير إلى النسف 
بالمتفجرات, والإتلاف. وتحويل البشر إلى رماد. 

وفى مواقع أخرى» سوف تظهر نغمة ازدراء فى صفحات التعليقات» متسائلة : لم 
يحدث كل ذلك فى وقت لم تفعل فيه الدولة المستهدفة شيئًا غير المعاناة» والمرض»ء 
والتضور جوعًا على مدى عقد كامل؟ ولم تهدد أحدا! لكن يسود صمت مبجل على 
وجه العموم. إن الميديا قد اضطلعت بدور المتنبئ بجو الحرب. تتنبا بما إذا كانت الحرب 
ستقوم ومتى سيحدث ذلك» كما لو كانت الحرب قادمة بفعل إلهى . 

يبدو أنه قدتم استبعاد أن تقوم الميديا بكل مأ فى وسعها لتعترض أو حتى لتمنع قتل 
الأبرياء بواسطة مجموعة صغيرة من الرجال والنساء الشكاكين عديمى الرحمة . فى ظل 
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هذا الأذاء من المناست التاكييد على أن المندنا سرف تكن دايا هذ الاقف الدلين 
مهما كانت ما تحمله مصالح وأهداف شن الحرب من فساد وإفساد . 

إن الملمح الأكثر بروزا فى تغطية الميديا جدير بالملاحظة . بينما تعددت التخمينات 
عن النتائج العنيفة المحتملة للأزمة. لم نر ذكرالما يمكن أن يحدث فى حالة الحل 
السلمى . ماذا لو أن مراقبى الأم اللتحدة قد أصدروا وثيقة فى صالح العراق بشأن 
أسلحة الدمار الشامل؟ لم نجد أى صحفى يسأل إذا ما كان يجب رفع العقوبات غير 
العسكرية» أو بالفعل جميع أنواع العقوبات . يمكننا تخمين أسباب هذا الصمت» لكن 
يتضح تماما أنه فى الوقت الذى ينظر فيه إلى الحرب وإلى الإبقاء على العقوبات على 
أنها أهداف رسمية تلقى ترحيباء فإن أحدا تمن يعنيهم الأمر لا يحبذ إنهاء العقوبات 
دون «تغيير النظام» . وكما كتب ناعوم تشومسكى : «فإن المبدأ الأساسى الذى لم 
قيلت دافن التادزه هو أنه لا وجود لصراع دون أن يكون مصحوبا بمطالب لفرض 
النفوذ واغتنام المزايا» (إعاقة الديمقراطية. هيل ووانح. 997١م,.‏ ص 278 . 


الوقوع فى هوى القثل دون محاكمة 

إذا كانت الحرب قد اشتعل أوارها بالفعل» فإن الميديا ما زالت تمارس اللامبالاة بلا 
أخلاقية حول هجوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمأسى التى سببها. فى / 
أيريل ”١٠١٠م‏ فى نشرة المساء فى محطة 11771 حان وقت الكرتون. قام أحد مصممى 
أفلام الكرتون بتصميم فيلم على الكمبيوتر يصور قصف بغداد بقنابل وزنها ٠٠٠١‏ 
رطل بتوجيه من الأقمار الصناعية لقاذفات قنابل حوامة تحت الطلب ‏ مثل الأطباء 
الذين تحت الطلب_على الأهداف المنشودة (1117: 8 أيريل ٠7‏ ١7م).‏ نرى القنابل 
وقد اتجهت إلى أحد المطاعم فى ضاحية المنصور ببغداد» الذى اختفى من فوق سطح 
الأرض . لم يكن هناك أشخاص (كرتون) يسيرون فى الشارع» ولا أحد يجلس فى 
المطعم قبل القصف. ولا توجد بقايا أطراف بعد القصف . 

ذكرت الحارديان الحادثة الحقيقية التى أسقط فيها الطيار قنابل حقيقية : 

لم أكن أعرف من كان موجودا هناك . حقيقة لم يكن ذلك يعنينى» كان 

أمامنا عشر دقائق لتوجيه القنابل نحو الهدف . عشر دقائق - فحسب للتنفيذ . 


كان علينا القيام بأشياء كثيرة لتحقيق الهدف». وهكذا تجد نفسك فى حالة 

مزاجية من الهوى فى الإعدام وقتل الهدف . (جوليان بورجر» وستيوارت 

ميلار»؛ صدام مراقب . الساعة 18 و ؟ مساء تلقى الطيارون الأوامر. فى 

الساعة "" مساء حدثت حفرة عمقها ٠١‏ قدما من جراء انفجار القنابل فوق 

المنطقة المستهدفة, الجارديان» 4 أيريل» *١١٠م).‏ 

قوات خاصة. لانسرزب-١»‏ طائرات حسب الأوامر» حالة مزاجية للقتل» اقتل 
الهدف : كل تلك طنطنات تقوم بدور التمويه على التلاعب بالنفوذ والقوة على البشر 
والأشياء. وكل العبارات التى تستخدم صيغة الأمرء اضرب» طارد» انف» استعد» 
إنما توحى بأفعال مباشرة وحاسمة لمن يملكون النفوذ والقوة . 

لقد أصبحنا متلقين لعبادة السلطة عن طريق مئات الآلاف من المواعظ المملة بإخراج 
على طريقة هولى وود. كما أوردت دراسة قامت بها مجموعة ميديا جلاسجو فإن 
الأطفال يمكنهم ترديد مقاطع ضخمة من ال حوار من الفيلم البوليسى لب الخيال : 

«ينظر الصغار إلى هذا الأمر كأنه من أوجه التميز أن تنسف البشر)» وذلك كما ورد 
فى تقرير ربح فيلو (الأوبزرقر"؟ أكتوبرء 11917م). ينظر الصغار إلى الرجلين اللذين 
يصوبان البنادق فى الفيلم فنسنت وجولز على أنهما يمثلاز شخصيات باردة لا قلب 
اها ورقمير متهت اموران: للك (كان: تن رد 4 أنه ليف فشر الى لآ بيات 
إنه يتجول هنا وهناك يطلق الرصاص على الناس دون أن يعتريه القلق أو الاهتمام»". 
وقبل كل شىء» فإنه إذا كانت القوة هى امتلاك قوات حربية ضخمة» فإن القوة المتناهية 
هى نشر الجنود والأسلحة الضخمة بالحد الأدنى من الجهد. والحد الأدنى من العاطفة . 
«وهكذا تقع فى أسر حالة مزاجية للقتل» اقتل الهدف» . 


الرجل الأعظم. ورئيس الوزراء الأقوى سقوط بغداد 


فى 8 دريل 87 ااوحبيت اليديا دوادو رس والحيد»'التصسر العظيو ليوات 
التتحالف؛ حيث دخلت القوات الأمريكية إلى بغداد. أعلن مذيع بى. بى. سى . 
ليكو لأسن يتتسل :7 إنة يشكل مطلق ابشكل لا يعدم الشك» تجاح الإستراتيجية) 
(اعبا ران بى . سى . الساعة ١8‏ )»2 ا 5٠م‏ وتهدج صوت قارئة نشرة 
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بى. بى. سى وهى تحتفى بالحدث» ووصفت ناتاشا كايلسكى كيف أصبح بلير مرة 
(أخبار وقت الإفطار؛ بى. بى. سى . ٠١ ١‏ أيريل» 7١٠5م).‏ وقال قارئ نشرة قناة 
آى . تى . إن توم برادلى: «إن هذه الحرب تعد نجاحًا عظيما (أخبار المساء فى نشرة قناة 
اق فى إناء :1 أبريل 85747) ب أيضارر أى ون إرفن التسرقة فى :واضعول رات 
المارينز: إن حربا لم تستغرق سوى ثلاثة أسابيع قد وضعت نهاية لعقود من شقاء 
العراقيين» (التليفزيون القومى» أخبار المساءء آى. تى. إن . » 4 أيريل 7١٠7م)‏ . 
كلمات مرة منذ لحظة النطق بها. على القناة : أخبر جاك سترو وزير الخارجية المذيع 
جون سنو أنه التقى بوزير الخارجية الفرنسى ذلك اليوم. سأله سنو بسخرية «هل بدا أنه 
تم تهذيبه؟» (القناة ؛ الأخبارء 4 أيريل» © فى البرنامج نفسه. أنهى المعلق 
داقول سجية:تتتريرة فو واشخطة بعيارة اقتشنيافن اعد قادة اللمهتورين مجلس 
الشيوخ : «الآن فقط داخلنا السرور بأن لدينا قاتدا أعلى للقوات المسلحة لم يستمع 
لهولى وود أو النيويورك تايمز أو الفرنسيين». ذكر مراسل بى . بى . سى . فى بغداد 
راجح عمر أن الجميع أغمى عليهم من النشوة تحت أقدام جيش الغزو : 

تكسي ها برا ءالخ لس هنا الى فكننن تصهو ره عتدفها ارق أو ل جود 

تريطانين .أو أميرركيين تعد سبك عنو اتن ععلن كسيرانافنئ: الغراق؟ لا 

شىء على الإطلاق يعبر عن الواقع الذى أراه. كان رد فعلى هو الذهول وانا 

أرى شبابا من نيقادا وكاليفورنيا يهرولون هنا وهناك خلف دباباتهم . وهم 

معنا الآن فى الفندق» وفى المصاعد وفى بهو الفندق . إنها لحظة لم أعد 

نفسى لها أبداء أبدا لم أعد نفسى لها. (أخبار بى. بى. سى . الساعة 14 . 

فى أخبار الساعة العاشرة فى بى. بى. سى. (9 أيريل *7*٠1م)»‏ صاح مات 
فرى : تعطى هذه الصورشرعية للحرب . 

بن ةليك القككو له العافة + سنو اللوو مان الملحرق السيا فى ف ات ب توه سمو 
تقريراً من داونئج ستريت: «بصراحة المزاج السائد [فى داوننج ستريت] هو الشعور 
بالارتياح المطلق» لقد راقبت الوزراء وهم يتجولون وابتسامة تشرق على وجوههم 
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كقطع البطيخ المشقوقة». (أخبار العاشرة بى. بى. سى . » 4 أيريل» *7٠7م)‏ . 
والدقيقة أنفان' القن ذللك البيان يا بتسامته المعيلة المسرةعن العجزة التى على شيك 
الحدوث . سثل مار أن يقوم بوصف مغزى سقوط بغداد. وإليك ما قاله : 
إنها لحظة تاريخية: السيد بلير ينعى على كل منتقديه من داخل الحزب أو 
خارجه توجيه الشكر إليه ‏ لأنهم مجرد بشر ‏ لأنه كان على صواب» بينما 
هم أخطئوا. وهو يعلم احتمال وجود مشاكل قادمة» كما قلت . لكنى أعتقد 
أن الأمر بالنسبة له هام» هام للغاية. لقد أتاح له حرية جديدة وثقة جديدة 
بالنفشو. لظالما واتخه اتقادانت كتين ة: 
أعتقد أن أحدا بعد الآن لن يستطيع أن يقول إن تونى بلير ينساق بدفع من 
الرأى العام. اومعوناع ا ميف : او امتتطاذاعات ارا عد لد قال إنه 
سيستطيع دخول بغداد دون إراقة الدماء» وإن شعب العراق سيبارك كل 
ذلك فى النهاية . وفى كل من هاتين النقطتين كان على حق تماما. وسيكون 
شيئا من قبيل نكران الجميل حتى لمعارضيه» ألا يعترفوا بأنه اليوم يقف أمام 
العالم كرجل عظيم. ورئيس وزراء أكثر قوة (مار» أخخبار العاشرة فى بى . 
اس ا ورا اام ا 
بعد عام واحد من إلقاء هذه الخطبة على الأمة» كتب مار فى كتابه» مهنتى : تاريخ 
مختصر عن الصحافة البريطانية: «إن جافن هويت» وجون سمبسون,. واندرو مار 
والباقينتم إسناد الوظائف إليهم وهم مطالبون بأن يكونوا محايدين» يعبرون عن قليل 
من العواطف. وبالتأكيد لا يدلون بأى آراء ؛ إن ملايين البشر سيقولون إن الأخبار ما 
ع الا نقن اللسقيا تق وو لااشى ءا عر سن ذلك ا رميش دان قر ب اكهياتن: 
4م ص175). 


قلب صدام مسئولية الولايات المسحدة والمملكة المنتحدة 


بحلول مايو 7١١1م»‏ بعد شهرين من الغزو» أصدرت منظمة اليونيسيف تقريرا 
يفيد أن "٠٠١,6٠٠‏ طفل عراقى يواجهون الموت بسبب سوء التغذية الحاد ضعف 
العدد الذى كان يعانى فى ظل حكم صدام . شىء يدعو للملاحظة أن يؤدى «التحالف 
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الأمريكى ‏ البريطانى» إلى مضاعفة المعاناة فى خلال أسابيع قليلة لأطفال العراق عما 
كان عليه الوضع فى فترة حكم صدام, «أحد أكثر أنظمة الحكم سادية على كوكب 
الأرض)». كما وصفه أندرو راونسلى فى صحيفة الأوبزرقر فى مقال بعنوان : 
«أصوات القدر كانت خاطئة تماما» (الأوبزرقفرء ١"‏ أيريل 7١٠٠م).‏ حول هذه 
الكارثة» لم يكن لدى صحفيى الغرب شيئا يقولونه على الإطلاق . 

وبعد أسبوع من سقوط بغداد فى 4 أيريل» أصدر الصليب الأحمر تقريرا يفيد أن 
“١‏ مستشفى من عدد مستشفيات بغداد البالغ 5 قد انهارت بعد أعمال السلب 
من حساباتها . 

وعندما لم نتمكن من الوقوف على حقيقة ما يحدث من الاتجاه السائد» تحولنا إلى 
شبكة الإنترنت . واستطعنا |الحصول على بعض الإجابات على موقع «ء17]ع1اء] : 
«بغداد ما زالت تفتقر إلى وجود مستشفيات تعمل بكفاءة تامة»» كان ذلك هو ما قاله 
مورتن روستروب رئيس منظمة علاج بلا حدود فى العراق فى 7 مايو 7١٠٠م‏ (أطباء 
بلا حدود توجه الاتهام إلى الولايات المتحدة بفشل مستشفيات العراق ؟ مايو 1١٠7م‏ 
حال اطع رع زا 0 >) . وكنتيجة لذلك» فإن أمراضا مزمنة مثل مرض السكر»ء 
وأمراض القلبء والكلى» والشلل» لا يجد من يعانونها مكانا يتلقون فيه علاجهم . 
والأمافن اند ةاللهياة مغل المن :والفشل الكلوى وا مر البدليامرافمن لا تم عالاجيم 
نتيجة لنقص الأدوية فى العمارة. والتضير 0 وكربلاء» والناصرة وأماكن أخرى. قدم 
روسكروك نوع من المقائق التى تعتبرها المبديا المنتضيزة داتماامن الأشياء الحظورة : 
«قادت الولايات المتحدة تحالفا يركز تماما على الحملة العسكرية التى تنظر إلى النظام 
الصحى التالى للحرب على أنه لا يمثل أولوية . إن ذلك يعد خطأء خطأ جسيما. إنهم 

ذكر أليكس رينتون المنسق الإقليمى لشبكة أوكسفام الإعلامية أن أوكسفام استمرت 
تحاور القوات الأمريكية والبريطانية لتحمل مسئولياتها كقوة احتلال فى حماية المدنيين 
داخل العراق: نحن نعتقد أنه حتى هذه اللحظة؛ فشلت قوات الاحتلال فى 
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القيام بمهامها. (أقامت أوكسفام أول مركز لها فى العراق منذ ١95‏ م» «تنتقد القوات 
الأمريكية ‏ البريطانية)» © مايو ٠ ١"‏ ا اصلءطاء تاعناءم بوه 


خير الفشل نزلاء مستشفى الزشاه للامزافن الشمية عندماسقطت بعداذا فيد 
قواث الولايات المتحدة. هرب كل النزلاء المذعورين وعددهم ٠١١5‏ حينما بدأ نهب 
الأدوية والمعدات. وفى ١5‏ أيريل» زار أحد أفراد ستيف ويقر من لجنة مينونيت 
المركزية مستشفى الرشاد. وسط الدمارء رأى سجلات المرضى التى ترجع إلى عدة 
عقود مبعثرة هنا وهناك. قام ويقر بمفرده بمحاولة تصنيف أكوام الورق. فى محاولة 
لعمل سجلات أخرى لها. وصف ويقر الصورة البشعة: تروى هذه الواقعة القصة 
الكبرى للعراق بعد الاحتلال: تقويض وتدمير المستشفيات» وأنظمة تنقية المياه 
وغيرها من الوحدات الحيوية» التى أدت إلى ترك المرضى المصابين فى يأس طاحن . 
الخبر اعد انرا قريق العو نات ويف نوميقي عدم 1 لال الرفياة ‏ مبيعدوا نن 
عدادالمفقودين فى ١١‏ مايو 5٠١5م‏ <0/60.100ا1001000/.6[161>. يجوبون شوارع 
بغداد المشوهة . 

ولنتدبر مدى الجحيم فى المستشفى الوحيد الموجود فى أم القصر» حيث يحتوى 
اثنتى عشرة سريراً لخدمة حوالى 10٠٠٠١‏ شخص فى مايو 7١١7م.‏ والأطباء الخمسة 
العاملون داخل المستشفى من أهل البلد هم فى الواقع طلبة فى السنة الثالثة أو الرابعة 
من كلية الطب : لا يوجد نظام صحى من أى نوع» لا توجد مرافق أساسية» ولا أطباء 
مدربون تدريبا عالياء ولا حجرة عمليات كفء, ولا ثلاجات ‏ لا يوجد شىء هناك 
البتة» على حد قول مارك كوكبورن. المراسل الطبى لشبكة رسكيو (11812]1» حاجة 
ملحة للعلاج فى مستشفى ضيق »١‏ امايو 1١٠5م‏ <ام 1 ماع جاع ناء:. بوانجاا> ) , 

هذا ع الذاعى: الأخرلاقى لقن دريب عت يلير عندها قر عمليات عع الحية كبيرة 
للمرضى دون مسكنات. وعليهم أن يضغطوا على أسنانهم» أو يصنعوا قطعة قماش 
بداخل أفواههم للضغط عليها لتخفيف الألم» وذلك كما جاء فى تقرير كوكبورن؟ أين 
احتجاجات الدوائر السياسية والإعلامية حول مصير هذه الدولة المتكوبة» والمفترض 
أننا جئنا لتحريرها؟ أين هى الحملات الصحفية التى تطالب بإرسال أدوية ومعونات 
أخرى من منافذ الخدمات الصحية الأمريكية أو البريطانية؟ 
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أصبح رد الفعل المخادع للحكومة البريطانية قابلا للتفسير حاليا. إن الممثل 
الشخصى لتونى بلير الذى تولى منصبه حديثا فى العراق وهو جون ساورز يدعى فى 

أنت تركز على المشاكل الموجودة فى بغداد . دعنا نضع الأمر من منظور النسبة 

والتناسب. فى مدن كبيرة مثل الموصل والبصرة» وفى أماكن ذات حساسية 

داخلية خاصة مثل كركوك. أو أماكن ذات قيمة دينية مثل النجف وكربلاء 

فإن الاوضاع قريبة للغاية من حد السواء والعودة إلى الاوضاع الطبيعية. 

والموقف فى جميع أنحاء البلاد ليس بمثل هذا السوء؛ المشكلة كلها هنا فى 

الغاضمة (نثيزة الخبار المشاءاى .دفن + سي .267 قايزة 2107 

يوم أن أدلى ساورز بهذا التعليق» أفاد مندوب اليونيسيف كاريل دو روى بتضاعف 
معدلات سوء التغذية فى الأطفال دون سن الخامسة فى بغداد منذ فبراير ٠7"‏ ٠7م»‏ / 
وأضاف : يمكننا القول بأن الموقف على السوء نفسه» إن لم يكن أكثر سوءا فى المراكز 
الحضرية فى جميع أنحاء العراق» (اليونيسيف: مسح صحة الطفل» ان 
58م ,فقا لبان الحكوهة الببزيطائييبة: الأمين يقتعترب من الغوادة إلى 
الأوضاع | لطبيعية . 

وغيف غود سانت المبلارا القوااء لتو اله لي تت بد شع د فا اقم تدا إن قرخ ا لستشخية' تون 
أنهما قامتا بتغطية ضئيلة للغاية عن هذه الأزمات الحادة التى أحاقت بالسكان المدنيين 
فى العراق؛ أرسل أحد القراء نسخة من خطاب أرسله إلى مدير قطاع الأخبار فى شبكة 
أقود اذه #داقيدامانيون: 

العزيز داقيد مانيون 

ما السبب فى هذه التغطية الهزيلة لأزمات طاحنة أصابت سكان العراق 

المدنيين؟ أرجو أن تراجع تقرير اليونيسيف فى ١5‏ مايو الذى يشير إلى أن 

٠,٠٠‏ طفل عراقى يواجهون الموت حاليا من جراء سوء التغذية ‏ وهو 

ضعف العدد فى ظل حكم صدام فى شهر فبراير ‏ وأن المعاناة فى أم القصرء 

حيث تُجرى عمليات جراحية كبرى دون مسكنات بلغت حذا يقوم فيه 
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المرضى بضغط أسنانهم » أو وضع قطعة قماش فى أفواههم لاحتمال الألم» 

وذلك بناء على تقرير العاملين فى برامج المعونة . 

اذا لم تتم مناقشة هذه الأحداث المزعجة بتوسع . إن حكومتنا عليها مسئولية 

مباشرة فى التخفيف من حدة معاناة شعب العراق» والصحافة يجب عليها 

أن تطلعنا على هذه الأمور. 

ما عليك إلا أن تتخيل ماذا لو حدثت مثل تلك الأمور فى المملكة المتحدة ما 

نوع الاحتجاجات التى كنا سنطالعها! (صورة إلى عدسات الميدياء ١9‏ 

مايوء *7١٠17م).‏ 

تعد هذه الرسالة الإلكترونية قريبة من المثالية فى نظرنا ‏ فهى بالغة الإيجاز. 
ومهذبة» ومنطقية. لقد أثارت قضايا ذات اعتبارات إنسانية حيوية واضحة . أولم نعلم 
دائما أن الميديا طالما بتعدت عن مطالب الناس » ولم تدخل معهم فى مناقشات سياسية. 
أو تشرك رجل الشارع فى التفكيرء والمناقشة» والقيام بعمل فى قضية حيوية من 
القضايا الحالية؟ إذن» ماذا كان رد فعل دافيد مانيون؟ «اسوف أشعر بمزيد من الامتنان لو 
توقفتم عن إرسال مثل هذه الرسائل الإلكترونية غير المبررة» شكرا» (أرسلت فى ١9‏ 
مايو 7١١٠7م).‏ أرسل مانيون بنفس تلك الإجابة لعدد من الذين كتبوا إليه. تخيل لو 
أن أيا من هذه الخطابات أرسلها أى سياسى ردا على أحد مواطنى دائرته! الفرق تم 
تلخيصه تحت عنوان النص الكلاسيكى لكوران وسيتون على الميديا البريطانية» سلطة 
دون مسئولية . إذا شعر مانيون أن مهام وظيفته لا تحتم عليه الإجابة على أسئلة متعلقة 
بحصاد أخباره» فيمكنه بسهولة إحالة الخطابات الإليكترونية أو مرسليها إلى جهات 
أخرى . وبدلا من ذلك فإن المتسائلين يتم إهمالهم» ولا يستحقون أى إجابة شافية . 
والذى يتضح أمامنا من ذلك هو الخط الفاصل بين الثقافة المشتركة والسياسات 

الديمقراطية» يقال إن الميديا فى خدمة الحاجات الديمقراطية للمجتمع ؛ بأن تقدم 
للجمهور المعلومات التى يحتاجها لاتخاذ قرارات على أساس من المعرفة ‏ نحن نقدم 
لهم ما يرغبونه وحسب! هذه هى صيحة مسئولى الميديا المتواترة . لكن هناك مشكلة ‏ 
إن وسائل الإعلام الملفروض فيها أن تمدنا بالديمقراطية عن طريق التدفق الحر 
للمغلوماتء تعد هى نفسها غبازة عن بثية فيراركية حامدة للسلطة. إن الماسسات لا 
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مضع العسنا' لقع زقينا كان ظفباق تتسير ىه انف ستلطة محددة قاماطن اع الى 
اسفل . يمكن أن يساهم موظفوها فى صندوق الاقتراحات» لكن السلطة تنطلق من 
أعلى ‏ لا وجود للديمقراطية فى المؤسسة . علاوة على ذلك عو كا اينات فنن 
مؤسسات الميديا مضطرة ‏ قانونيًا أن تضع مصلحة حملة أسهمها فى الطليعة المتمثلة 
فى تحقيق الأرباح فوق كل الاعتبارات الأخرى . 
كيف يمكننا الاعتقاد بجدية أن هذا الكيان الهيراركى الذى يحركه طمع المؤسسة 
0 
جود محطتين تليفزيونيتين رئيستين ومحرر إحداهما يجيب على الأسئلة بعبارة 
عاسو الع السدية ارط 01 


مهملات ضرورية ‏ تقرير لانسيت 

فى 54 أكتوبر 5١٠٠م‏ واجه نظام الدعاية تحديًا كبيرا عندما نشرت صحيفة 
لانسيت العلمية» التى تحظى بالاحترام» تقريراً لعدد من الباحثين من مدرسة 
جون هويكنز للصحة العامة وجامعة المستنصرية فى بغداد» وجامعة كولبيا 
فى تبوبورك» عهواة؟ معدل الوقنيات تمل غرو العراق وبعده في 1177م 
(<)<ء]2/110111 2047441 نل ع نان زلطامه .أععصة [ع 1 . 1583/177>) , 
قدر المؤلفون أن حوالى ٠٠١٠٠١‏ مدنى عراقى لقوا حتفهم زيادة عما كان متوقعا 
لولويتم العزو: كتبوا: «أشارت التقارير إلى أن 85 فى المائة من الوفيات بسبب 
عمليات لقوات التحالف, وأن 45 فى المائة من هذه الوفيات كانت نتيجة لقصف 
جوى ومدفعى (تزايد وفيات المدنيين ة فى العراق بشكل مأساوى بعد الغزوء 7/7 
أ اح 1 اد آم ؛ 2004 _17ط/وعقمه1ء1]2_ووع :1 الددههخ]1_ووع :1 /بالع. طم كط[ 11> 
(<اصغط.وة؟آ_سعطمءن8) . معظم هؤلاء الذين قتلتهم قوات التحالف كانوا من 
السناء وال طفال: 


قوبل التقرير برفض فورى» وإجابات متشككة» وصيت وى لاد . ولم ترد 
ا ا ا ا 00 
.وو ١٠١‏ ملنى. 
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العاف اندر سطقى قانا بالطع» كن ل ته أ مد تساف تع لراشيى التترير 
الإجابة على ما أوردوه. ويبدو أن الصحفيين لم يهتموا بالتأكد من أن تجاهل الحكومة 
للتقرير ربما كان ينطوى على مزيد من الخداع والتضليل . وبدلا من ذلك كانوا سعداء 
بالانتقال إلى مواضيع أخرىء الانتقال إلى مواضيع أخرى كرد فعل على قتل جماعى 
لأبرياء» ما يدل دلالة صادقة على الاضطراب العقلى المشترك . 

أظهر بحث لوسائل إعلامنا فى نوقمبر 05٠1م‏ أن تقرير لانست لم يتم ذكره على 
وجه الإطلاق فى الأوبزرقر أو التلجرافء أو الصنداى تلجراف. أو الفاينانشيال 
تاق اوسيتان» اوسن أو عيرها كتير رصنت الاكسيريين الا كلية وحتبيه 
للتقريرء ولكن فقط فى طبعة لا نكشير» سألنا محرر الأوبزرقر روجر آلتونء اذا لم 
ل ل 5 

عزيزى مستر إدواردز 

شكرا لملحوظتك . تم تغطية الأرقام على نحو جيد هذا الأسبوع» لكننى وجدت 
منهجكم يدعو للشك إلى حد ما. + (وشيالة اليكتاونبة لعلاسناة. المبديا فى 
١‏ نوقمبر» 5١١1١م).‏ 

فى الواقع تم تغطية الأرقام فى مقالنين مقتضبتين فى الجارديان (9؟ أكتوبر» وادم 
أكتوبر). وكان المقال الثانى منهما بعنوان: «لم يتم الارتياب فى ٠١‏ حالات لموت 
مدنيين»» وركز تماما على نقد الحكومة للتقرير دون السماح للمؤلفين بالرد. وأسقطت 
الجارديان بعد ذلك القصة كلها . بعد تلقى عدد من الشكاوى من قراء عدسات الميدياء 
00 

نشرت الإنديندنت كذلك مقالتين فى 74 و ”١‏ أكتوبر. ولكن على عكس ما حدث 
فى الجارديان/ والأوبزرقرء تبع المقالتين. مقالتان تضمتا ١7١‏ كلمة فئ عده الأحد 
من الإنديندنت . أخبرنا داقيد آرونوفيتش كاتب عمود الجارديان: «لدى إحساس (وقد 
أكون مخطنا) بأن التقرير قد يكون عدي القيمة» (رسالة إلكترونية لعدسات الميدياء فى 
“٠‏ أكتوبرء 5 ١٠7م).‏ وكان ذلك هو كل التغطية الأولية التى قدمتها الصنداى تايمز : 
اها كان عليو ستحبة كلميات ازيل فولقى غددها تغرنت لا مت ونا ١١0‏ 
عراقى منذ بداية غزو قوات التحالف» (ميتشيل يورتيللو» يجب على الملكة ألا تدع 
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الكناق يقني وتعظلي العسسينة» ددا شاعو ١‏ اكطوير 2)01555 أب إيفع 
ستاندارد فقد تحايلت على الأمر بعبارتين : 
ظهرت فى الرسائل الإليكترونية دراسة جديدة نشرتها لانست» قدرت 
سقوط ٠٠١٠٠١‏ ضحية من المدنيين منذ بدء الصراع . لكن المتحدث 
الرسمى باسم رئيس الوزراء . . أضاف أن رقم ٠٠١٠٠١‏ لا يمكن الوثوق 
به؛ لأنه تم على أساس استقرائى (يول واف, بلير لا يربط الخسائر بالقوات 
المسلحة, إيقننج ستاندارد» 79 أكتوبر 5 ١١7م).‏ 
اقتصرت التايمز على تقرير واحد فى 79 أكتوبر . وكان مخالفا لهذه الحملة الحكومية 
والإعلامية المشوهة : 
كر الاعتساسوق التدين خللوا اليبانا مساء امني» أن الونحية التن 
انشتخدهها العلماء كانت قورة: وأن أرقام وفيات المدنيين كانت حذرة للغاية . 
قالوا إن العمل لم يبرهن على إيضاحات السلطات الأمريكية من أن تعداد 
الجنث كان أمرا مستحيلا (سام ليستر» يزعم الباحثون أن ٠٠١,٠٠١‏ مدنى 
عراقى لقوا حتفهم فى الحرب. التايهز 9 أكتوبر» 54 ١١1م).‏ 


معلوماتنا صعودا وهبوطا 

فى أخبار القناة : (4؟ أكتوبر)؛ أمضى المراسل العلمى توم كلارك» 07 ثانية من 
تقريره الذى يستغرق دقيقتين و ١9‏ ثانية يفند منهجية الدراسة : «رفض داوننج ستريت 
اليوم التقرير لآن الباحثين استخدموا فيه تقنيات استقرائية» والتى يعتبرها غير 
مناسبة» ويفضل -داونلئج ستريت العد اللفصل للجثث (توم كلارك. القنأة 25 
4 أكتوبرء 4 ٠15م).‏ 


أوعنور َه عقت أنتقنوي انع التقترى حول وفيات المدتييخ كان اعلى كتير من 


ذكر وزير الصحة العراقى وقوع ٠٠٠‏ حالة وفاة بين المدنيين » لكن ذلك ها 


١٠و‎ 


هناك رفو احبر كترم 4ه يا منذ بدء الصراع ‏ أورده مشروع يسمى 
إحصاء الحثث العراقية. استندت تقديراته على حالات الوفاة على أرض 
المعركة. وأظهرت الدراسة الأخيرة رقما مختلفا تمامًا: حوالى ٠٠١,٠٠٠‏ 
حالة وفاة بين المدنيين ‏ ويحتمل أكثر من ذلك . 
ثم أضاف كلارك بعد ذلك : 


لكن بدون وجود 0 هل يمكر: انالقق فو عمق انا حتت ؟ إن.زيادة مره 
حالات الوفاة فى الفالوجا بين المدنيين على نحو غير متناسب يجعل هذه 
الدراسة مشوهة تماماء حيث أظهرت أن معدل عدد الوفيات فى جميع أنحاء 
النالافايضل إلى اواو عن 910 0ة 1زودللة تكن العائللات الى اجر 
عليها المسح قد استبعدت من الأرقام النهائية . 
إن مصداقية المقابلات الشخصية لا بد من فحصها كذلك رغم أن أربع 
عائللات من كل خمس كانوا قادرين على استخراج شهادة وفاة. 
باللغجب» إن كلارك يدغى أن الفالوجا خرفت بشدة هذه الدراسة» ولكن كما 
لاحظ هو نفسه. فإن العائلات التى تم مسحها كانت أقل ‏ وهكذا فإن الفالوجا لم 
تحرف التقرير فى واقع الأمر. لكنه بعد ذلك يقلل من مصداقية المقابلات الشخصية» 
وأنها يجب فحصها _ بمعنى أن هذه مشكلة إضافية علاوة على التحريف المفترض أنه 
أفملة: وأخيرا قدم كلارك ادعاءه الحاد : 
يرفض هذه الأرقام. أنها أحصت عينة محدودة ثم طبقتها عبر العراق 
بأكملها . البلد فى حالة حرب, والسكان بالفعل قد نزحوا من منازلهم أوتم 
إخلاؤهم؛ ما يجعل مسح العائلات بعيدا عن الدقة . 
يتضح تماما أن مراسلى الأنباء رفضوا المنهجية المستخدمة والنتائج لدراسة تم تنفيذها 
بدذقة .» وتم مراجعتها مراجعة دقيقة بواسطة جريدة علمية عالمية رائدة . 
سألنا مؤلفى التقرير حول ارتفاع أرقام تقديرات حالات الوفيات بين المدنيين عن 
التقديرات السابقة» وكذلك عن إمكانية إجراء إحصاء يعول عليه رغم عدم وجود 
عدت اجا :دكتور ليرت تبرتهام ! 


باختصار». استخدمنا منهج مسح قياسى يستخدم فى جميع أنحاء العالم 
لتقدير عدد الوفيات . وهكذا لا داعى لوجود الجثث لإحصاء الموتى. وفى 
الحقيقة فإنالمرور على المنازل لعمل مسح بالوفيات يعد الطريقة المثلى 
لإحصاء الوفيات فى جميع أنحاء العالم؛ وربما كان هو المنهج المتبع فى تعداد 
السكان فى الممكلة المتحدة نفسهاء رغم أننى لست ديموجرافيا . 

على أى الأحوال» فإن المعلومات التى جمعت فى المسح دائما ما تؤدى إلى 
إظهار أرقام أكثر ارتفاعًا عن التقرير السلبى» حيث لا يتم تضمينه أشياء 
كتمرةه هذا هو التفسير السهل للفروق بين عدد الموتى العراقيين الذى أوردته 
لانست عن عدد جثث الموتى على الإنترنت » والمسح الذى أجريناه . 

علاوة على ذلك . فإن المسح قد يتوصل إلى أسباب أخرى للوفيات تتعلق 
بالمشكللات الصحية للشعب» مثل وفيات الأمهات أثناء الولادة» وموت 
الأطفال بسبب الأمراض المعدية» وكبار السن غير القادرين على الحصول 
على الأنسولين» مما لا يستطيع إحصاء الحثث القيام به طالما كان يجمع 
معلومات من إحصاء الصحف للموتى (عادة الناشئة عن العنف) . 

هل يمكن لأحد أن يقدر أرقاما على المستوى القومى بناء على عينة؟ 

الإجابة بنعم بكل تأكيد (هذا هو أساس كل مناهج تعداد السكان). بشرط 
أن تكون العينة قومية من عائلات تم اختيارها عشوائياء وأن تكن سعاطات 
كاملة لتفادى التحيز . هذا هو ما فعلناه. والآن تعتمد دقة النتائج إلى حد 
كبير على حجم العينة . كلما كبر حجم العينات» كانت النتيجة أكثر دقة: 
لكن لقد أحصينا ذلك بمنتهى الحذرء ننس قدو الحعائزة كني للد كيد راذنا 
فعلنا ذلك . إن اللجوء إلى أكبر قدر ممكن من العينات قد يجعل الأرقام أكثر 
دقة» مما قد يترتب عليه مخاطر للقائم بالمسح» وهذا ما كنا نحاول تفاديه. 
حيث إن الأرقام كانت مرتفعة بقدر كاف بالفعل . 

دققنا بياناتنا بواسطة عدد كبير من المراجعين فى لانست وهنا فى المدرسة 
(كرسى أستاذية قسم الإحصاءات الحيوية)؛: وهكذا توفرت لنا قوة علمية 
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نستطيع بموجبها تأكيد أرقامنا. أشك أن أيا من أبحاث لانست قد مر بكل 
هذا الفحص الدقيق فى السئوات الأخيرة كما حدث لدراستنا (رسالة 
اليكتروندة لداقند إدواردز) اكور ااام 
ألقى توم كلارك من القناة 5 بملحوظة أشمل : «تعريف المدنيين غير واضح. إن 
أغلبية الوفيات التى يبدو أنها تعرضت للعنف كانت بين الذكور صغار السن الذين يمكن 
أن يقويوات ولا كونوا هونن المتور دنا كان دوين سجمرهة لاسن قور 
لى روبرتس عن هذه النقطة : 
الموضوع الخاص بالمدنيين واضح . حوالى 75/ من السكان كانوا من الذكور 
البالغين. أكثر من /7٠١‏ من الموتى الذين راحوا ضحية حوادث تصادم 
بالسيارات كانوا من الذكور البالغين. من المفترض أن الوفيات تحدث بينهم 
أكثر من أى مجموعات سكانية أخرى ؛ لأنهم يخرجون من بيوتهم أكثر . 
أشارت التقارير إلى أن 57/ من الذين لاقوا حتفهم على يد قوات التحالف 
كانوا من الذكور البالغين. وهكذا فإن بعضهم قد يكون من المقاتلين» 
والبعض ليسوا كذلك. . . ربما كانوا خارج منازلهم فحسبء. وكانوا فى 
أماكن مستهدفة . لقد ذكرنا أن أكثر من نصف من قتلوا بيد قوات التحالف 
كانوا مرت النساء والأطفال لشير إلى أنه إذا كانت قوانت التجالف تستهدف 
المقاتلين فقط». فهى لم تنجح فى ذلك . وهكذا كنا تتحرى الدقة عندما نقول 
إن حوالى ٠٠١٠٠١‏ شخص وربما أكثر قد قتلوا. نظن أن الأغلبية العظمى 
كانت من المدنيين» ولم نقل إن كل فرد من حوالى ٠٠١,٠٠١‏ كانوا مدنيين 
(رسالة إليكترونية لدافيد إدواردز فى ”١‏ أكتوبر» 5 ١١7م).‏ 
اختتم كلارك تقرير القناة 4 ببيان ملعون : «فى ظل الأوضاع الأمنية المتردية» فلا بد 
من مرور وقت طويل قبل أن تكون لدينا صورة دقيقة عن الخسائر فى المدنيين العراقيين» 
هذا إذا أمكن ذلك على الإطلاق». يوضح ذلك أن المنهجية المستخدمة فى تقرير 
لانست يمكن نبذها بأمان» حيث فشلت فى تقديم صورة دقيقة عن الخسائر فى المدنيين 
العراقيق» إنهببعى أن الباحفين: ومزاجعى لانيك: ومكرررى لاشبيت قن أتسنهوا عمناذ 
لا يعول عليه . وتكرارا لرد مؤلفى التقرير: «توفرت لنا قوة علمية نستطيع بموجبها 
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تأكيك أوقامتاء شلك أن أبافية أبتفاث لالسيق تدس كا هذا الفخصن الدفين فى 
السدر افك الاي كما جات لدواية! 


فى ١4‏ أكتوبر صدرت نشرة صحفية من :دا ونلج ستريت : 
بالسؤال عما إذا كان رئيس الوزراء قد أحيط علما بالمسح الذى نشر اليوم 
والذى يظهر وفاة ٠٠١,٠٠٠‏ مدنى عراقى نتيجة للحرب فى العراق» قال 
الملتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء إنه من الضرورى معاملة الأرقام 
كدلو الأ نعدواهة الاعشارات والشكوك محيط بالمنهج الذى استخدمه 
المسح ٠‏ أو لا : يبدو أن المسح استند على تقنية استقرائية» وليس على إحصاء 
لعدد الجثث . ويتركز قلقنا على حقيقة أن تقنية الأسئلة يبدو أنها تعاملت مع 
العراق على أن كل منطقة وحدة واحدة ومتشابهة مع غيرها . بموجب مستوى 
الصراعء فالأمر ليس كذلك. ثانيا: يبدو أن المسح افترض أن القصف 
بالقنابل وقع فى جميع أنحاء العراق. مرة أخرى ليس هذا هو الوضع . لقد 
ركز فى المقام الأول على مناطق مثل الفالوجا. ونحن فى النهاية لا 
نعتقد أن المنهج الاستقرائى يعد تقنية ملائمة وصالحة للاستخدام 
(<موة.6535عع2/أتام ]نامل [نا. تمع .0 1ع 121 نالا 19> ) 

وفعنا هذه الساز لاض هرة أخرئ ل لفن التقرير.' جاب :دكتور وويرتمن : 
الكلة الأول سسييطة »فى اتسيف لطا من خانينا» لقند كان مكن أن 
نحصل على صورة أكثر دقة لو أننا استخدمنا عينة مقسمة إلى طبقات» بعض 
منها موجود فى المناطق التى يسود فيها العنف بكثرة » والأخرى فى مناطق 
أقل تعرضا لأعمال العنف . لكن ذلك يترتب عليه زيارة منازل أكثر بكثير 
وتعريض الباحثين إلى مزيد من الخطر . ثانيا: فإننا لا نعرف عدد الأشخاص 
الموحووين فى الناظق: الأكذر عند رتقسين هذا الآمر افتراضدات اكبين .وهو 
أمر يتعرض حاليا للنقد . 
م أخذ كل العينات بافتراض أن كل المجموعات قابلة للتبادل لأغراض 
التحليل . والفرق بينهم يعتبر فى تفسير البيانات . 


النقطة الثانية تفترض أن القصف يحدث بنفس الدرجة عبر العراق. ولا 
وجود لمثل هذا الافتراض الواضح . الافتراض الموجود هو أن كل الأفراد فى 
العراق معرضون لإومكانية الموت (وإذا لم نفترض ذلك» فلن تكون عينة 
تمثيلية) . هناك مناطق تتعرض لقصف عنيف مثل الفالوجاء ونحن استبعدنا 
ذلكضح تقدور غيلف «ددري» 1 الذى أوودناف.. كان هن اللمكن أنايكين 
الأمر صحيحا إذا ما افترضنا عدم وجود قصف مكثف فى العراق . 
وأخيراء كانت هناك ا جماعات فى المنطقة الكردية الشمالية لم يحدث فيها 
وفيات بسبب العنف . من بين 1" عينة عشوائية فى مناطق الجنوب الذى تم 
زرو :كنات مولت بردت رسيي فنك قرت عالق الف ناك 
أن مثل هذه الحوادث أكثر انتشارا عما أظهرته المراجعة (رسالة إليكترونية إلى 
داقيد إدوار دز » ١‏ نوقمبر 5 ١١5م).‏ 
لم يتم مناقشة أمر من الأمور السابقة فى أى مكان فى صحافة المملكة المتحدة. من 
الواضح أن فريق بحث جون هويكنز» ومحررى لانست» وفريق مراجعة لانست» قد 
اتخذوا بالطبع كل الاحتياطات لتأكيد أن المنهجية المستخدمة يمكنها أن تصمد للفحص . 
وأشارت نتائج البحث إلى عدد وفيات يناهز ٠٠١,٠٠١‏ فاداتى غبراقى» الم اتهسشه 
الميذيا مأ عخال .فق الأحوال.. وق يلجر أضدن تعليةا قن "بوتا تسمان : 
فنوويةفن ان اس و الكقونن فو عدي تدك كا اكوم نايت أمضياة 
القناة ؛ بعمل منقوص » بناء على رد داونلح ستريت المقتضب . «طلية ةداقل 
إقؤازةز ءاعد تحررى :عندسات اليلنادهة الباحقق الردعلن اشقادات 
الميديا؟ يمكن الاطلاع على ردهم على موقع .ع 01. 1012125 باللا 
١‏ نوقمبر. ولم يصدر شىء من ذلك فى الاتجاه الصحفى السائد . وهكذا يتم 
إخماد أى حديث عن تورطنا فى مثل هذا القتل . (العراق : الذى لا يمكن 
التفكير فيه أصبح المعيار» نيوستاتسمان» ١9‏ نوقمبر 5 ١٠٠م).‏ 


المقابر ‏ سؤال بسيط من اثنين من الهواة 
فى مستهل الحرب» تقبل كل المعلقين تقريبًا أن العراق فى ظل حكم صدام حسين 
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عبارة عن غرفة تعذيب شاسعة للسكان المدنيين . عادة ما تحدث الصحفيون والساسة 
عن غرف الدفن» وغير ذلك . 
ادعى ديجبى جونز المدير العام لا تحاد الصناعة البريطانى » ف شعؤال نح انين :: 
سى . (بى . بى . سى . ٠١ ١‏ أيريل 7١١5م)‏ أن صدام قتل « ملايين) شخص . 
أغله سير هاوولك:والكتر» التفين المنابق: فى يخداة على شتيكة فى .فى نون .فى تمت 
نشرة الأخخبار أن نظام صدام : «أشرس نظام استبدادى؛ على ما أعتقد_فى تاريخ 
التكنووة اكز كنا وس ب ست د ا المناعية 117لو د ‏ ااق ا 1377 
وفى يونيه 7١١٠م»,‏ كتب محرر التلجراف كون كوفلين: «يوم اخر ومقبرة جماعية 
أخرى تحت الأرض فى العراق» وأضاف : 
لم تتمكن من الكشف عن كثير من تلك المواقع التى سويت بالأرض فى غضون 
هذين الشهرين منذ أنت الإطاحة بصدام. حتى أن الخبراء أنفسهم بدءوا فى عدم 
السيطرة على تحديد حجم هذه الإبادة الجماعية التى ارتكبها طاغية العراق وزبانيته . . . 
إذا كان ذلك الأمر قد حدث فى كوسوقوء لكانت الاتهامات النارية وجهت إلى 
الحكومة لعدم تصرفها السريع لوقف هذه الإبادة الجماعية . 
واختتم كوفلين : بعد العودة من العراق التى تم تحريرها بعد ثلاثة أسابيع قضيتها 
هناك» وجدت أن من الضلال أن يخطر على بال أحد التشكك فى الحكمة من إزاحة 
صدام حسين من السلطة (وماذا لو أن ترسانة صدام المهلكة لم يتم العثور عليها؟ الحرب 
كانت عادلة. صنداى تلجراف» ١‏ يونيه ١١1م).‏ فى أكتوبر 7٠1م»2‏ قال عضو 
البرلمان من حزب العمال ان كلويد : 
فى يونيه من هذا العام» وقفت فوق مواقع القتل التى قام بها صدام . رأيت 
هياكل عظمية لرجال ونساء» وأطفال محشورين فى هذه المقبرة الجماعية . لا 
أعتقد أننى ‏ ولا أنتم كذلك يمكن أن نغمض أعيننا عن مثل هذه الإبادة 
الجماعية (يول إيستهام» بلير فى أمان» الدموع تمحو التمرد العمالى بشأن 
العواق )ذا دل :قل 774 تور 77م 
علق صحفى الأوبزرقر اندرو راونسلى : 
نعمء مقطق أصذاة كيوة فنن الققلى ابفنا فى الخرب: عادة يموت كثير من 
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الأفراد فى الحرب» الحرب قذرة ووحشية» لكن على الأقل هذا الصراع كان 
قصيرا لحسن الحظ . لم تكن الوفيات بمثل الحجم الذى كنا نخشاه . مات 
الآلاف فى هذه الحرب» ومات الملايين بيد صدام (أصوات القدر كانت 
خاطتة تماماء الأوبزرفر ١7‏ أيريل» 7١١٠م).‏ 
قدم تيموثى جارتون أش حسبة مماثلة فى الجارديان : 


إن الحسابات الأخلاقية عن أعداد الضحايا ووضعها فى مقابل بعضها البتعض 
عد أمعراغين إعساف "كنز يردام اكتومي عدي اهن الأكرا يقار بها 
يتراوح بين ٠١,٠٠١‏ ضحية مدنية فى هذه الحرب, الماضى فى مقابل 
الحاضرء ضحايا فعلية فى مقابل احتمالات» قتل فى حرب مقابل محرقة 
(أمريكا فى اختبار» الجارديان» ١7‏ أيريل 7١٠7م)‏ . 
يبدو أن الصحفيين والسياسيين يعتقدون بحق أن الإبادة الجماعية كانت تتم فى 
العراق قبل الغزو مباشرة. ويبدو كذلك أن أحدا منهم لم يفحص هذه الادعاءات فى 
مقابل نتائج تقرير لانست, التى قامت بدراسة أعداد الموتى العراقيين قبل الغزو وبعده. 
والتى أجريت على أساس عقد مقابلة شخصية مع 8,٠٠١‏ شخص من أنحاء متفرقة 
فى العراق . 
والنقطة تتمثل فى أن التقرير أنتج تحليلا علميا دقيقا عن عدد الموتى فى فترة كان يقال 
فيها إن صدام حسين قاتل محترف . لم يأخذ منا الآمر سوى لحظات كى نراسل مؤلفى 
التقرير ونسألهم عما توصلوا إليه : 
هل كشف بحثكم عن شواهد لقتل جماعى قام به نظام حكم صدام حسين 
فى العام السابق للغزو؟ توجد ادعاءات حكومية ومن الميديا عن عشرات». 
بل مئات الآلاف من القتلى» بينما أخبرتنى منظمة العفو الدولية أنهم أحصوا 
الأرقام ووجدوها مجرد مئات. هل ألقى بحثكم أى ضوء على ذلك الأمر؟ 
(واقنة إقوارةز لدذكتور ل روتزقين 0 كرو 4م 
تلقينا فى اليوم التالى ذلك الرد من دكتور لى روبرتس : 
صدر تقرير عن حالة وفاة واحدة . عن طريق رجال صدام فى الأيام الأولى 
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من ارت :(يعثبر يعد الغزو) وهناك شتخضان قد:اختفيا أثناء الغرو 
(من الذكور البالغين) . نحن لا نعتبر المفقودين فى عداد الموتى . وهكذا ليس 
لذينا ان دا على ذلك لايبرهن ذلك على عدم حدوث مثل هذا الأمر. 
فإذا كان الأمر متعلقًا بمجرد مئات الوفيات» فإن عينتنا الصغيرة ربما لم تتبينها 
(وضالة إللكترونة إلى ذاقيك إدواردز» ١‏ أكتوسي 1555م 
ينطبق ذلك على المعلومات التى سبق وتلقيناها من منظمة العفو الدولية . ففى أيريل 
الخمس وعشرين عاما السابقة. أرسلت إلينا تقريرا عنوانه: سجل حقوق الإنسان فى 
العراق منذ 191/9م : 
كانت الجرائم بشعة؛ مرتفعة فى عدة أحوال: قتل الآلاف فى 19/8/78 م. 
بمصاحبة مزيد من الآلاف فى قمع الثورة الكردية فى الشمال والعرب الشيعة فى 
الجنوب بعد حرب الخليج فى ١0م‏ . كتبت منظمة العفو عن عدة ألاف من 
الأشخاصء. معظمهم من المدنيين» قتلوا وجرحوا فى المسيرات التى قام بها سكان 
الحنوب فى 11957م. 
أما عن السنوات العشر السابقة» فإن منظمة العفو أصدرت تقريرا فى 9495١م:‏ 
اتسعت عقوبة الإعدام بشكل ملحوظ» وإن هناك أعدادا ضخمة من الأشخاص تم 
بينهم مائة من المعارضة»» فى أعوام 1998:1991 149494» ١٠٠1م»‏ استخدمت 
الكلمات نفسها : «تم الإبلاغ عن تنفيذ حكم الإعدام فى المئات . فى ١١٠5متم‏ إعدام 
عشرين شخصا. فى أكتوبر 7١٠٠م:‏ حدث بعض التطور بالإفراج عن الاف من 
قوانين استثنائية حول التشويه والبتر لم تعد نافذة بعد كانت تلك أفعال صادرة من 
صدام حسين الذى اعتراه اليأس » والذى يواجه هجوما حادا» . 
استمرت منظمة العفو فى تلقى تقارير عن انتهاك حقوق الإنسان تنضمن الاعتقال 
التعيتق واكم زا سناسة طره الأكراة من كركوك إلى 'كردستات العرافية. خميعت 
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ميتظلينة لعي كن لاك تاعانق صن نهو الل 1 "ققنةايع اسوناء اف تنه على مدي 
العشرين عاما السابقة . ربما كانت الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك . 

كانت هذه الجرائم بشعة بالطبع ‏ كان صدام دكتاتورا قاتلا ولكن لنلاحظ أن عدد 
القتلى كان بالمئات, لا بالآلاف» وليس بمئات الآلاف ولا الملايين. لمعلوماتناء لم يعلق 
صحفى واحد على مغزى النتائج التى توصلت إليها لانست بالنسبة للأسباب 
الأغلانيه السرب د حوةالأذعا ران عيداء حيين تغل مولا ير النيقترب الإنا لا 
عضن ليا من الغرافين: 


الكل يهال للعراق الديمقراطية!- كوميديا سوداء 


قبل زعم «نقل السيادة» فى يونيه 5 ١١٠م»‏ أصرت الميديا بلا كلل على أن التحالف 
سوف يسلم السلطة إلى العراقيين» فى "١‏ يونيه (لورا تريقيليان» أخبار الساعة ١5:50‏ 
بى. بى . سى . ١‏ 731 مايو 5 ١٠1م)‏ سينتهى الاحتلال سريعا (أورلا جيورين؛ بى . 
فى ع أخيان المافة :ناا دتو من 1040 نويه مام كان مرق 
قفو ور يط اف بو اسو قي التعيدر ةج ةنا ونا ما ويا كرك مير اسلة ب ا دس لو 
الشرق الأوسط أورلا جيورين ؛ لأنه كان هناك فسوف يكون آخر جندى يموت فى ظل 
الأححادل ١‏ اما نس داص هص :للدي ف 1154 ري د نوو اس ب لياه 
4 أعلن مراسل واشنطن مات فراى: العراق ذو سيادة» وحر فى يوم مشهود 
من أيام العراق» (إنه يوم تاريخى»» وافق آنا فورد مذيع بى. بى. سى . على ذلك 
الكلام فى البرنامج نفسه . 

حتى أكثر المشاهدين بطنًا فى التفكير لا بد سيندهش كيف يكون كل ذلك صحيحا 
ينما القواك: الامويكية وقينها تبتكو ةف التلافق على العزاق ؟ داكنانه يندينى الاخيلان 
قبل أن ينتهى وجود القوات المحتلة؟ وكيف يتم تعيين حكومة عراقية عن طريق قوة 
الشنرو الا مريكيرة نائقية النفوذ» ويس هن طريق السحياب العزاقيين الديق 
أضتحوا «أخخرار | )؟ 

فى نشرة أخبار المساء» ذكر جيورين كيف تشارك القوات العراقية فى احتفال «لأنها 
ظلت طوال وجودها تنتظر لتحصل على حريتها»» مع ملاحظة أن العراقيين يشعرون 
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بالرضا بأن السلطة ستتتقل مرة أخرى إلى أيديهم (نشرة أخبار بى . بى . سى . الساعة 
4 ارا ردن شو 1001 جوتس ةي )نر ابو المراسن ادلو مات 
جد ورور كينو عدار اتشارينت النقيقةه إذ لظ إن حول الر يس اران 
باقيا: هل يمكن أن تحقق العراق الديمقراطية؟ (المرجع السابق). وهكذا فإن السلطة 
عادت مرة أخرى لأيدى العراقيين» العراق أصبح ذا سيادة وحراء ولكن السؤال 
المحورى هو ما إذا كان العراق سيتمكن من تحقيق الديمقراطية ! 

وفى قناة آى . تى . إن. كان كبير المراسلين جيمس ميتس يسب ويلعن الإرهابيين 
المتوحشين والمصممين ‏ إنه يقصد المتمردين وليس التحالف _ الذين كانوا يهددود 
العراق. الذى يتمتع بالسيادة الآن (نشرة أخبار أى . اتن السانية وا 0 
8 يوليه 5 ١٠75م).‏ فى نشرة أخبار القئاة 5 » ذكر جون سنو أن تلك اللحظة كانت 
مصيرية فى حرب بوش وبلير على الإرهاب (القناة 5 نشرة الأخبار» 78 يونيه 
6ه ببساطة لماذا استمر الوضع على هذا النحو, حين أصبح كل فرد الآن يعلم 
أن العر او الأاميلة له باجواف ١‏ اسعميره اله لا فلك املحة دفاو ثيامنه وان لا 
صلة له بتنظيم القاعدة؟! لم يقدم أحد تفسيرا . 

على الأقل حاولت القناة الرابعة التعبير عن بعض الشكوك . ذكر المحرر الدولى 
لندسى هيلسوم أن الاحتلال قد انتهى» على الأقل رمزياء وذلك إشارة من سنو إلى 
الحكومة الجديدة ذات السيادة المزعومة . ذكر مراسل الأخبار الخارجية جوناثان ميلر : 
انتهى الاحتلال_على الأقل هذا هو ما عرضه [بوش وبلير] أمام أنظار العالم 
(المرجع السابق) . 

إن مراسل واشنطن فى القناة : جوناثان روجمان فاق كل التقارير فى قلب الحقائق 
بطريقة الكوميديا السوداء بتعليقه الذى ذكر فيه «إلا إذا لم يصنع العراق أى شكل من 
أشكال الحكومة الديمقراطية» فلن يتوقع أحد مزيدًا من التدخلات الأمريكية من جانب 
واحد» فى أى مكان آخر وفى أى وقت)» . هل نضحك أم نبكى؟ فلتساعد السماء أى 
حكومة عراقية تحاول تحقيق ديمقراطية حقيقية فى العراق ‏ ستوصم بأنها دولة مارقة» مما 
يعد هندقا وتنسيا لتخا امريكى من :طرف وانحك.. 
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عرضت الميديا طوال اليوم أحداث الحكومة كما لو كانت حقيقة واقعة كأن هناك 
حقا انتقالاً للسلطة ؛ العراق «مستقل», ذو سيادة وحر. الذى بدا فائق الغرابة أن 
مجموعة ضخمة من الصحفيين كانت راغبة فى عدم الحكم على الأمور بصورة صائبة» 
من أجل تعزيز هذا الجدل الواضح الغرابة. كتب يول كروجمان الصحفى فى صحيفة 
نيويورك تايمز الأبعد عن أن تكون راديكالية: «وصل الاحتلال الرسمى للعراق إلى 
نهاية مشينة أمس . . فى الواقع» سوف يستمر الاحتلال تحت اسم آخرء الأكثر احتمالا 
حتى تطلب الجماهير العراقية المعادية منا أن نرحل» (كروجمانء» من أضاع العراق؟ 
نيويورك تايمزء 79 يونيه, 5 ١٠١٠7م).‏ هذا الاعتراف بالحقيقة الواضحة كان بعيدا عن 
تخيل البرامج الإخبارية فى بى . بى. سى . وآى. تى . إن. فى 758 يونيه» أو فيما 
بعد. وكماكتب روبرت فيسك فى الإنديندنت (إن أليس فى بلد العجائب كان لا 
يمكنها الاستفادة من ذلك . إن النظارة تعكس الطريق الكامل من بغداد لواشنطن» . ثم 
أضاف : (إن الذين يضعون منا أقواسًا حول كلمة «تحرير» فى 7١7م,‏ يجب أن 
يضعوا حاليا أقواسا حول «سيادة». إن القيام بهذا الأمر أصبح جزءا من عمل التقارير 
فق التشرق الأوسط (تسليع السلظة : استعادة سيادة العراق_أو أليس فى بلاد 
العجائب؟ الإنديندنت» 59 يونيه» 5١٠٠5م).‏ 

وللأسف» كما يحدث عادة» فإن محررى فيسك قدموا نقطة مضادة ساخرة إلى 
حد ما لأمانته فى العرض فى نفس اليوم» مصرين على أن «الوزراء الجدد يحكمون 
بالشكل الذى يرونه مناسبا . وأدنى إشارة إلى أنهم دمى لقوى الاحتلال السابقة ستؤكد 
الشكوك من أن الاحتلال لن ينتهى» وذلك سوف يشعل المقاومة» (الافتتاحية : العنف 
ينتهى فى العراق فقط إذا حدث نحول حقيقى للسيادة» الإنديندنت» 9" يونيه. 
أدنى إشارة؟ ربما كان ذلك ممكنا على يد ربع مليون من القوات الأجنبية 
المسلحة التى تتحرك بلا ضوابط خلف حكومة عراقية تختارها القوة الفائقة» التى هى 
أيضا بعيدة عن سيطرة الشعب العراقى . 

فى الواقع» ليس للحكومة العراقية المؤقتة سلطة حتى فى أن تضع القوانين أو تغير 
قوانين فرضتها قوات «التحالف». ويتضمن ذلك قوانين تخول للولايات المنحدة 
والمتعاقدين المدنيين الأجانب حصانة قانونية طالما كانوا يعملون فى العراق. قام رئيس 
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قوات التحالف يول بريمر قبل أن يرحل» بإجراء تعيينات لمدة خمس سنوات - ورئيس 
الوزراء المؤقت إياد علاوى اختار أفراد الأمن الوطنى ورؤساء جهاز المخابرات وسوف 
يستمرون فى مناصبهم لمدة خمس سنوات ». عمل علاوى لمدد طويلة فى فرقة المخابرات 
البريطانية 3416 » وفى وكالة المخابرات المركزية اللأمريكية 014.: واثنتى عشرة وكالة 
مخابرات أخرى؛ وبالضرورة فإن حكومة العراق لا سلطان لها على ١8٠,٠٠٠‏ 
حندف اس كل وما يتان كدرو القراك الاعرى الى قتل الحوافب كانت 
واشنطن تحدد بنود الميزانية ‏ الأمريكيون هم من يقررون كيفية إنفاق مبلغ 18 بليون 
دولار أمريكى مدخر لإعادة الإعمار . علق الصحفى والمؤلف ادم هو تشبلدك: 
اذاعنا كان العر ا فوانى ظون لكوي لسن يناوالة > فماتهر ؟ ملك لعينييا فزن 
مضى كنا نتحدث عن المستعمرات» والحماية» والخضوع للنفوذ. ولكن فى 
عالم مفترض أنه تخلص من الاستعمار» فإن المفردات أصبحت عدية 
القدرة على التعبير. نحن نفتقر إلى كلمة تعبر عن دولة معظم السلطة الفعلية 
قوهنا فى يق خرن هل يعد اذ للف فكلا فق أشكال المليشيات الحليةة از 
نينوش أخضرى للدولة» أو كلسهندا: كولة زائفة 6نرها: من أفغانستان إلى 
البيلطلة اللالفية سق ومن السرسقة إلى الكو عر معتير الوك الوائقة اليا 
حول كوكب الأرض . بل إن بعضًا منها سوف تتبادل السفراء مع العراق 
(ميلاد دول زائفة . شبكة زدء ١٠‏ يونيه» 5 ١٠١5م).‏ 


استيلاد الديمقراطية: وإعادة استيلادها ‏ فصهة انتخابين 


فى نشرة أخبار الظهيرة على بى. بى. سى . فى 7 فبراير» أصدر كليف ميرى 
تقريرا عن خطاب بوش عن حالة الأمة لعام ٠4‏ ٠7م.‏ رتب بوش لحضور امرأة أمريكية 
قتل ابنها فى العراق وهى تحتضن امرأة عراقية قتل صدام حسين زوجها. قبل بث 
الحدث على شبكة التليفزيون الوطنية» علق ميرى: امرأة تتخلى عن ابنها كى تحرر ابن 
البواة اعمروق (١‏ احفبنا بن نو سيري» الا ع لمانو بوي حي 51721 لوسراي 
06م ). هذا هو كل ما حدث بعد الكشف عن عدم وجود تهديد من أسلحة دمار 
شامل مثل تهديداء فى العراق» وحول عدم وجود علاقة مع تنظيم القاعدة» وعن عدم 
وجود إبادة جماعية فى عراق ما قبل الحرب! 
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فى انثثرة حيار اعغير اللكا قبع م.م أضير. كاك قراف غلق أن الاجر كيين 
حريصون على مغادرة العراق بأسرع ما يمكن . لماذا؟ لآن قادةالولايات المتحدة 
لايرغبون فى إطالة بقاء قواتها بالخارج (أخبار بى. بى. سى . فى العاشرة» 
بى . بى . سى . ١ 2.١‏ يناين؛ لك هل هناك ضرورة للتعليق؟ 

وفىتناننى لالقاء تعلق اكش إثار فى قناة التليفزيوة الوطنية )«وعف ميمور 
الشئون العالمية فى بى . بى . سى ‏ جون سميسون- المتمردين العراقيين بأنهم معادون ل 
الفرنسيون بمثابة احتلال أجنبى لبلدهم . 

فى مجتمع عاقل لا بد من أن ننظر إلى الاتجاه الصحفى الرئيسى المتشدد على أنه 
مضحك منفصل عن الواقع» وأنه يشار إليه على أنه حالة نموذجية فى دراسة قدرة البشر 
على خداع أنفسهم لمصالحهم الخاصة . إن ما يعتبر حاليًا ميديا بديلة» أطلقوا عليها ‏ 
خطأ ‏ الميديا الراديكالية» لكنها فى الواقع الميديا العقلانية» التى تضرب جذورها فى 
الحكم الضناتئت والفطرة السلييةة فى التعاطف الصادق وليس الادعاء بمعاناة الماقرة 

اشترك صحفيو الولايات المتحدة وبريطانيا فى وصف انتخابات '"يناير 6٠٠5م‏ 
فى العراق بأنها «ديمقراطية»» و «حرة». أعلنت صحيفة لوس أنجليس تايمز : (إن 
العالم يمكنه بأمانة أن يشهد القوات الأمريكية وقد استطاعت أن تجعل شعبًا طال قمعه 
يختار مصيره» (الافتتاحية» الشجاعة فى ظل إطلاق النيران» لوس أنجليس تايمزء ١م‏ 
يناير 4٠7م).‏ هللت التايمز (اللندنية) للنجاح المدوى لأول انتخابات ديمقراطية عراقية 
على مدى نصف قرن فى آخر مشهد مذهل يدل على قوة الديمقراطية (الافتتاحية» قوة 
الديمقراطية, القاع ؟ “برايو 6 م ). 

كان التناغم فى إعلان هذه الدعاية عن الأحداث سمة سائدة فى قرابة مائة فى المائة 
من صحف وميديا بريطانيا والولايات المتحدة . كانت الميديا مجمعة ‏ على سبيل المثال 
على الإعلان الفورى عن ارتفاع نسبة المشاركة فى التصويت . ذكرت بى . بى. سى . : 
مشاركة مرتفعة للغاية فى انتخابات اليوم» والذى كان النتيجة الأكيدة التى تطلعت إليها 
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الو لآينات التوخدلة للعشرافهان ( من ان »«سى + ان نا ميتشيل شو 
سودوفسكى.ء الانتخابات العراقية: عدم إبلاع الميديا عن نقطة التحول العظمى فى 
التصويت . بحث عالمى» "١‏ يناير ٠ ٠6‏ امء <5عاء1اه/ةه.طعتدعوعء لةطماع//:صناط>) . 
بتجاوز هذا الإجماع فى الآراء داخل الاتجاه الصحفى السائد» نعرف أن الانتخاب 
لا يعد قانونيا عندما يتم فى ظل احتلال عسكرى أجنبى» وعندما تجريه حكومة ألعوبة 
فى يد الاحتلال. بعد كل شىء» فإن العراقيين أقدموا على الإدلاء بأصواتهم يداخلهم 
الأمل فى إنهاء الاحتلال الأمريكى - البريطانى فى يناير 4 ١١٠م»‏ أفادت نتائج استفتاء 
سابق للانتخابات فن نيويورك تاع قز أن 59 فى المائة من الشنيغة العراقيين.و 87 فى المائة 
نرق الة بوفتيين فى روك نؤهاد تومب لا مكاب الققراف الأفريكية: إلا اديلين: 
أوهء نينا : وهو كذلك. سوف نتركهم يعينون حكومة» لكننا لن نلقى بال 
لكل ما يقولونه: أعلن البنتاجون فى واقع الأمر. . . منذ يومين: سوف 
نحتفظ بوجود ما لا يقل عن ١١١:٠١‏ من القوات هناك إلى عام ٠٠١1/‏ 7م 
على الأقل» حتى إذا ما طالبونا بالانسحاب غدا. (بعدالانتخاب- 
مستقبل العراق والاحتلال الأمريكى» ١‏ فبراير 6٠5م.‏ 
< [حصخط1302022005 كم طء /ع 0 . تاأعطنام اع 1 نام». /180/13 10> ) 
من الواضح أنقسا أن ال لاياك لحمو لمعه فى القير انين لما فين ان الأكراد 
أصدقاء الولايات المتحدة حصلوا على 717 فى المائة من مقاعد المجلس الوطنى» رغم 
أنهم يمثلون فقط ١5‏ فى المائة من السكان. فى تحول نادر عن دعاية الانجاه الصحفى 
لىّ الحقائق : إن الولايات المنحدة ألفت دستوراً مؤقتا ينص على أن كل القرارات 
الهامة لا بد أن يوافق عليها ثلثا الأعضاءء وفى بعض الحالات ثلاثة أرباع أعضاء 
المجلس ‏ وهو رقم مرتفع بسخافة» ويعطى الأكراد حق إيقاف أى طلب بانسحاب 
القوافالأجديرة: وأى محاولة لدحض أوامر بريمر الاقتصادية» أو أى حركة نحو 
دستور جديد. (العلامة المسجلة للولايات المتحدة فى مشكلة» ولتأخذ الدرس من بيج 
ماك» الحارديان» 11 مارس» 6م )). 
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لاحظ رالف نادر أن يول بريمر وضع قواعد تتيح تلكا كثيفًا للأجانب ومسيطرً على 
مجالات الأعمال العراقية ضرائب منخفضة على الشركات» قواعد حمائية ضد إقامة 
دعاوى فضائية» وعدم السماح للعمال بتكوين نقابات مهنية (هل نهاية حرب العراق- 
واحتلالها قريب؟ 7٠١‏ مارس 08 ٠‏ 1م <1901910/.21128.018>) . علق فيليس بيئيس من 
معهد الدراسات السياسية: 


الاتتخابات غير قانونية إذا ما أجريت فى ظل احتلال عسكرى أجنبى» 
وعندما تقوم حكومة ألعوبة بحكم البلاد اسميا فقط. وتقوم بإجراء 
الاتتخابات» حكومة عينتها وأبقتها فى مكانها جيوش احتلال» والانتخات 
فى قبضة جيش الاحتلال؛ عندما تكون الحرب محتدمة للغاية بحيث تمنع 
مشاركة معظم السكان؛ وحينما يتم تصميم الانتخابات لاختيار مجلس 
جديد لوضع مسودة دستور واختيار حكومة؛ فإنها سوف تظل تعمل فى ظل 
احدلال عسكرم (انتخابات العراق» معهد الدراسات السياسية» ٠١‏ ديسمبر 
حتطتاط 51527 01م /كتصمع طروع ١‏ تطعتته /2 :01 . لما بجابجا روي ) , 
مع الدعاية عمت الفوضى» حيث فقد الشعب حماسه., حاولت نيويورك تايمز أن 
تلمح بالحقيقة: «الانتتخابات فى يناير» ورغم أنها كانت عملا بطوليّاء إلا أنها ليست 
كافية كى تجعل العراق يمارس الديمقراطية» أو حتى يؤكد مستقبله كدولة موحدة» 
(الافتتاحية, اختيار رئيس وزراء العراق. نيويورك تايمزء 71 فبرايرء 8١١7م).‏ 
ولنتأمل على النقيض استجابة الميديا لاتتخابات 5١٠٠م‏ فى زيعبابوى» التى أجراها 
أحد أعداء الغرب الرسميين روبرت موجابى. فى هذه الحالة استعادت الميديا قدراتها 
العقلية» وكانت قادرة على تعريف تدفق العملية الانتخابية . 
فى مقال لافتتاحية الجارديان بعنوان: سرقة الديمقراطية: تخويف. وتلاعب فى 
تقسيم الدوائر الانتخابية. واستخدام إعانات المجاعة كسلاح , هى بعض من كثير من 
اوبح الننيناه الى قد فو تتقيا حتن الانونقى النيقا راف تعدو مو رين للعارة (الانسا بس 
سرقة الديمقراطية» الجارديان. 4؟ مارس» 0١٠5م).‏ أعلن المحررون أنفسهم عن 
عملية الانتخاب فى العراق «أول انتخابات حرة فى البلاد على مدى عقود» انتخابات 
تعد علامة طريق» والتى تمثل ‏ بشكل ما لحظة عظيمة» (الافتتاحية» الاقتراع ضد 
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العنف» الجارديان» 7 ينايرء» 0٠٠5م.‏ الافتتاحية؛» على الحدود, الجارديان» 51 
يناير» 5١٠5م).‏ لم يطرح أى تساؤل عن تدمير الأمريكيين لشالث مدن العراق» 
الفالوجاء فى الأسابيع السابقة» وبالفعل قتل ٠٠١٠٠١‏ عراقى على مدى العامين 
الشنابقية» والذق يضياك لاقياك شترغية الاتخاناض. على العكس : لفد كانث فى 
صالح الجميع ‏ العراقيين» والعرب» والولايات المتحدة وبريطانيا أمر يعوض العراق 
وينقذها من الوضع الذى كانت فيه منبوذة من الجميع (المرجع السابق) . 

تساءل محررو الإنديندنت إذا ما كانت انتخابات زيمبابوى تعد حرة وعادلة : الإجابة 
بكل تأكيد لا (الافتتاحية. تم تحطيم زيمباوى على يد السيد موجابى ‏ وهذه 
الامعفانات سعؤوغ بالأضسوو إلى الأسيوأة الانديضلنت ١‏ فارس ١9‏ 1م)ي أما 
عن انتخابات العراق : 

سواء أكان من شارك فى تلك الانتخابات هم فقط »5١ 25٠‏ أو أكثر من ٠٠‏ 

فى المائة من المسجلين فى قوائم الانتخاب العراقية» فإن عددا كافيا غامر 

بالمشى إلى مراكز الاقتراع ليقوم بأول محاولة فى انتخابات حرة على مدى 

نمت كن 4 ارس تدرم عدون والنقة غان الدعقراطيت الانجاحية؟ 

الاتتخابات تزرع الأمل فى الديمقراطية؛ لكنها لا تبرر حربا مضللة» 

الأتديزة تعب انا ا 

لا توجد مشكلة إذن فى أن الانتخابات» والميدياء والدولة كلهاء تدار بجيش للقوة 
العظمى التى غزت البلاد بطريقة غير مشروعة . ولكن لماذا نهتم إذا كان من يقوم بالغزو 
رجال طيبون؟ 

كتبت الديلى تلجراف عن زههبابوى : 

جرى الانتخاب فى صالح السيد موجابى وحده. قام أصدقاؤه الحميمون 

بتسيير العملية على جميع المستويات» وامتلأت جداول الانتخاب بأسماء ما 

لايقل عن مليون شخص متوفى . وهذا يعطى للنظام كل الصلاحية 

للتلاعب بمصير الشعب (داقيد بلير» الانتخابات» أكثر عملية انتخابات 

حرية وعدالة فى العالم» حسب قول موجابىء الديلى تلجراف». 

.)م٠١١6 أيريل.‎ ١ 


فى مقال افتتاحى بعنوان الحملة أنجزت أهدافهاء قرر المحررون ببساطة أن العراقيين 
يمتعدون لأول انتتخابات ديمقراطية فى بلدهم (الافتتاحية» الحملة أنمزت أهدافهاء 
الديلى تلجراف فى 5 ديسمبر 5 ١‏ ١7م).‏ 

كتبت الإكسيريس : «قليل من المراقبين يعتقدون أن الانتخابات البرلمانية فى زيمبابوى 
سوف تكون حرة أو عادلة» (مارك بلاك لوك؛» هل هو أكثر قادة العالم شرا ومكروهية؟ 
الإكسيريس» "١‏ مارس» 9١0١٠م).‏ وعن انتخابات العراق: «تدفقت الأنباء عن 
الأوضاع المتردية فى العراق منذ الغزو؛ أمس فقط لا بد أننا مررنا بلحظة من البشر . 
الآن هناك فرصة حقيقية أمام العراق كى يؤسس نفسه كدولة ديمقراطية» . (الافتتاحية 
أمل الانتخابات فى العراق» الإكسبريس 7١‏ يناير 8١٠٠م).‏ 

فى مقال بعنوان أصوات الأشباح فى زيمبابوى : موجابى يتلاعب فى الأصوات». 
حاولت بى . بى. سى . ذكر المشكلات مع الصحافة الحرة. إن رينالد ما تشابا-هوف». 
رئيس شبكة مراقبة الانتخابات فى زيمبابوى» أخبر برنامج أضواء على إفريقيا فى 
بى. بى . سى . أن عدملية التصويت كانت سلسة: لكنه قال (إن الأجواء تغيرت فى 
الأسابيع القليلة الماضية» عندما بدأ المراقبون الأجانب فى الوصول ؛ لأنه فيما مضى لم 
يكن أمام المعارضة فرص كبيرة فى الوصول إلى الميديا ولم تكن أمامها حرية فى 
التتجمع" (مارك إليس» أصوات الأشباح فى زيبابوى» أصوات الاقتراع على 
موجابى . و ٠ ٠6‏ كمء <كلن.مع.عطاط. و ناعم//:مااط>) . كان الاضربالسيية لنا عن 
وجه الخصوص مثيرا للغاية حيث لم نقرأ أو نسمع عن أى مشكلة خاصة بحرية 
الصحافة فى أثناء الانتخابات العراقية . 

وفى أماكن أخرى» لاحظ توماس كاروثرزء مدير برنامج أوقاف مؤسسة كارنيجى 
للقانون والديمقراطيةء وجود خط قوى متواصل فى الولايات المنحدة لتعزيز 
الديمقراطية فى فترة ما بعد الخرب الباردة . يعرف كاروثرز المبدأ المرشد لذلك : «حيثما ‏ 
تكون الديمقراطية متمشية تماما مع أمن الولايات المتحدة ومصاحها الاقتصادية» فإنها - 
تعزز الديمقراطية . عندما تصطدم الديمقراطية مع مصالح ذات مغزى. فإنه يتم الحط من 
قدرهاء بل وتجاهلها». (ناعوم تشومسكىء تعزيز الديمقراطية فى الشرق الأوسط. 
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الخليج تايمزء 5 مارسء 5١٠1م).‏ + إن أ قرو لولح عن البصتيرة والاتسانية ابد 
أنه أدرك ان العارة الغائئة طق قاما على التراى: 
للأسف يوجد كذلك خط متواصل من الاستمرارية فى تقارير الميديا. عندما 
ساح اح اميك ريدي الحاجات النخية الحاكمة» تغرق الصحافة فى اتفاق 
جماعى أصم . وحينما تكون الفطرة السليمة والتفكير النقدى فى خدمة السلطة. 
تستعيد عافيتهاء ثم فجأة تبرز موضوعات مثل القانون الدولى» وحرية الصحافة» وأثر 
العنف. وكلها وثيقة الصلة بموضوع شرعية الانتخابات . 


إنه يريد الديمقراطية ‏ 
عدسات الميدياء وييتربارون محررأخبار المساء فى بى. بى. سى. 
فى ١١‏ أيريل 5١٠1م‏ فى برنامج نشرة أخبار المساء» ناقش المحرر الدييلوساسى 
مارك أوربان مغزى التقليل من حجم هجمات العراقيين على القوات الأمريكية منذ 
يناير : "إن ذلك أول دليل حقيقى على أن تخطيط الرئيس بوش لإسقاط الطاغية 
وتنفيذ الديمقراطية بالقوة فى قلب الشرق الأوسط يمكن أن ينجح) (أخبار 
المساء» بى. بى. سى . 07 ١١‏ أيريل 5١٠7م).‏ وقد تحدينا محرر نشرة أخبار المساء 
بيتر بارول : 
هل حقيقة يعد هذا التقرير متوازنا من شبكة مثل بى نيس إلى متاكد 
أنك درست تاريخ سياسة الولايات المتحدة فى المنطقة» والأهداف الحالية؛ 
والعنبويه اليائلة فى السيقا ياف 5 يقار 0 
التغقف اط الأضمياة هس ارما بغطر عاق دهن يوش يشان العراف» الا 
يتحدث أوربان بلسان خطط بوش المزعومة» أو المدعية عن الديمقراطية فى 
الشرق الأوسط؟ لمن من الأفضل إحداث بعض التوازن؟ (دافيد إدواردز 
إلى بارون» ؟١‏ أيريل 6١٠٠١1م).‏ 
أجاب بارون : 
أعتقد أن ذلك تقرير صادق تماماء لقد أصدرنا عددا ضخما من التقارير حول 
كل الوفيات؛ والتدميرء والفساد» كان بيان مارك تلك الليلة مليئا 
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بالتحذيرات والإيحاءات حول احتمال أن تسير الأمور إلى الأسوأ. 
لكوهن اللو كد اذا كدي نح البالهة فى الكبواهند هن اناخظة يوش قد 
تستطيع العمل » هذا كل ما قاله. (رسالة إليكترونية لعدسات الميدياء 
؟ أيريل 6١٠٠م)‏ 

أعدنا الكتابة : 
شكرأً لتوضيحك. الذى أنظر إليه بعين التقدير . كل ما أعارضه هو الادعاء 
بأن خطة بوش فى العراق كانت من أجل الديمقراطية كما ادعى أوربان. 
أوافق على أن الأمور قد تسير فى مسار جيد أو خاطئ وفقا لوجهة نظر 
بوشء لكن التوازن يتطلب تفنيد فكرة أن الديمقراطية هى الهدف . إن هذا 
القول لا ينطق بالحقيقة» لكنه بالأحرى ادعاء هام للغاية» ومثير للخلاف . 
ببساطة» لا يعد إيراد مثل هذا القول على لسان مراسل نظامى فى أخبار 
المساء توازناء حين يزعم أن هدف بوش المفضل هو الديمقراطية . إذا لم يزعم 
أوربان أن الديمقراطية هى هدف أمريكا فى العراقء لما كان قوله يثير 
الاضطرات (فن إقوارةز إلى باون ١١‏ أبريل 4ه 11م 

أجاب بارون فى يوم تال : 


دافيد ‏ فى نقطتك حول إذا ما كان بوش يهدف حقيقة إلى الديمقراطية يمكننى 
القول: بينما لا توجد حدود حول مناقشة نوع الديمقراطية التى تتمناها 
الوالاياتك التععس فى الشبوق لا رسكل فل شاك انان أن الرتفسن رشن 
يعتبر أن هدف السياسة الخارجية الأمريكية هو زرع ما يراه هو ديمقراطية. 
ذلك واضح تماما من أفعاله» من تحركه بسلاسة تجاه الاتتخابات فى بلاد 
أسقط فيها نظم الحكم السابقة (أفغانستان والعراق) وكل ذلك واضح من 
كلماته . لقد لجأ إلى الضغوط الدييلوماسية للإصرار على إجراء انتخابات 
فى الأراضى الفلسطينية المحتلة . بدأ حلفاء تقليديون مثل مصر والسعودية 
نجاربهما الديمقراطية». فى جانب منها استجابة للبيانات الكثيرة للرئيس من 
أنه لن يستطيع إدارة الأمور بنفس ما كان عليه الوضع قبل ١١‏ ستيد 
والتشين الل عدف :فى السدابية الامريكية الا رسيا القنن اع فنا ويام 


ولنقارن إجابة بارون مع وضالة: ارسيلتينا مدل ليور فلوة فيني ا اضيا زج و م 


الحقائق فى خطابه فى لندن فى 7 نوقمبر 7١٠7م:‏ «نحن الآن نتبع مسارا 
متملفا» إسث اتنيحية مستقدلية .خول الخرية فى الشرق الأوسطاء سوق نقفت 
دائما فى وجه أعداء الإصلاح. ونواجه حلفاء الإرهاب» نتوقع مستويات 
أعلى من أصدقائنا فى المنطقة» وسوف نفى بمسئولياتنا فى أفغانستان والعراق 
بإكمال عملية الديمقراطية التى بدأناها» . 

أتفق معك تمامًا أن لديه دون شك دوافع أخرى كذلك». لكف از لقم 
غير الصواب أن تدحض افتراض أنه يريد الديمقراطية فى العراق . 


بيتر (رسالة إليكترونية إلى إدواردز. 1 اموي 0 م)). 


هيلين بوادن : 


إن ذلك يعد إذعانا مذهلا من بى. بى . سى . التى جعلت من المسلمات أن هدف 
القوى العظمى فى العالم جلب ديمقراطية حقيقية إلى الشرق الأوسط . اهلكا وينا: 


تعد انتخابات العراق أول انتخابات ديمقراطية فى العراق على مدى 0٠‏ عاما 
واعشّرف بها كفرصة للديمقراطية . نحن نعلم أن الأمريكيين والبريطانيين 
يريدون أن تكون الانتتخابات حرة وعادلة ‏ لكننا بالطبع لا نعرف بعد أن 
الأوضاع ستكون على هذا النحو خاصة إذا ما وضعنا فى أذهاننا قضية 
الأمن . لكن هدفنا تقديم تغطية نزيهة » وعادلة. ودقيقة» تعكس أنواعا من 
المناقشات ذات المغرى: كى يستطيع الناس الوصول إلى قراراتهم هم (قدمت 
لعفاف امنيا فوا ارام 


بارون الإليكترونية إلى ناعوم تشومسكى الذى علق قائلا : 
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منذ تلقى بوش «رؤيته» من الخالق من أن رسالته أن يجلب الديمقراطية 
للشرق الأوسط بعد انهيار ذرائع الغزو. .. أتتبع تعليقات المثقفين وتقارير 
(وعرضباء افتتاحية الفاينانشيال تايمز بعد انتخابات العراق) تراوحت حوالى 
بون التقارير بين النشوة من نبل الرئيس ». إلى الاتعقادات الى تعقر ف 


بأن المهمة حقيقة نبيلة وكريمة» ولكن ربما تتجاوز إمكانياتنا. . . ريما بسبب 
تخلف المستفيدين منا [العراق والدول العربية فى الشرق الأوسط]. . . إلى 
آخره؛ راجعت بعضا منها بعد كتابى الذى صدر بعنوان: «السيطرة أم 
البقاء). وفمت يتحديث ذلك:فى أحاديف ومقالاات. 

بالطبع » فإن الشواهد المضادة كثيرة للغاية حتى الآن. لكنها غير موائمة . لقد 
تكلم القائد العزيز . 

المبدأ واضح للغاية: لا بد أن نحاكى كوريا الشمالية بكل إمكانياتنا. إن ذلك 
ليس من العدل أن نتعامل بدون لطف مع يبتر عن ذلك . إنه يعمل وفق المعيار 
فحسب . لااشك أنه أضفى عليه صفاته الذاتية . 

ناعوم (رسالة إليكترونية لعدسات الميدياء ١5‏ أيريل» 85١١٠م).‏ 
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افغانستان 
دعهم يأكلون الحشائش 
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تطبيع الكوارث غير الطبيعية 


كتب معلل ايديا الآمويكن إذوارةهترهان داخامرة: مايحدث هو عبارة عن 
عملية دفاع يقوم بها المثقفون وخبراء اخرون وميديا الاتجاه السائد» لتطبيع 
الأعندات الى الا كن ميد نيا لدم السمافيي العجورفية سيو الس 
حصتغط. 11117278 /1210.ع 5 لاصطع طاتتوع 1 ع0 1 مح 1101 17 > ) , يتم تطبلسيع 
الأحداث التى من هذا النوع بالمرور مر الكرام على أعتى جرائم الدول ذات 
النفوذى وإبعاد الشكوك عن حقيقة بشاعة هذه الجرائم. وأحيانا ‏ وهو مسار قد 
يكون له أسوأ النتائج ‏ الزعم بأن الغاية تبرر الوسيلة» وكذلك يتم هذا التطبيع 
بتضخيم جرائم الأعداء الرسميين ووضعها تحت المجهر . 

تكمن تحت هذا التحريف المضلل حقيقة أساسية مؤداها: أن معاناة الفقراء ذوى 
الحلود السمراء من شعوب العالم الثالث لا تعنى صحفيى مؤسسات النخبة إلا بالكاد . 
وعلاوة على ذلك وكما أوضحنا فى الفصل الأول - فإن معاناة العالم الثالث لا تعنى 
الكنبر يوان بجاح مؤسسات الميديا يعتمد على العلاقات الإيجابية مع المراكز الضخمة 
الصحفيين ملتزمون قانونا بجعل هذه الاعتبارات» وفن ماح الانجاه السائد فى 
الصحافة. يتمثل فى القيام بذلك دون ملاحظة الجمهور . 

كانت حرب أفغانستان لقطاع كبير من الميديا قد انتهت بسقوط كابول فى ١‏ نوقثمبر 
روك جاو ركز بحا ريتاكراك تياد ريو رزو علي ازور اد 
ندمر طالبان وتنظيم القاعدة . مع تنفيذ الهدف (جزثيا). تغلن الميحفيو ن تصيرا إنشانيا 
آخرء ويتحركون تجاه أمور أخرى. فجأة تصبح الحرب هى النبأ الأساسى فى الأخبار. 
ولااشىء عما سوف تؤدى إليه من ضحايا مدنيين جراء عمليات القصف . قصة مختلفة 
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- ثمن انتصارنا من أجل شعب أفغانستان ‏ تهدد بإلقاء الضوء على جرائمناء وهكذا 
تجاهلتها الميديا عندنا . إن المنهج الذى استخدمناه فى طمس الحقائق كان ملحوظا تماما. 

لايفوت القارئ الذكى للصحافة اكتشاف أن ضحايا القصف الذى بدأ فى ١‏ أكتوبر 
١م‏ قد فاق خسائر الأرواح فى ١١‏ سيتمبر ١١٠7م.‏ لكن هذه النتائج الجانبية لا 
تمثل إلا جزءا ضئيلا من التدمير . 

مريت ليطن ل ١1‏ تير تارزوو اء | زاحكووة الولاياك التجد: امرعبان 
تتوقف ياكستان عن نقل الغذاء لأهالى أفغانستان المتضورين جوعا والمعتمدين على هذه 
المعونات كلية . فيما بعد وفى نفس الشهر» حذرت منظمة الأم المتحدة للغذاء والزراعة 
من أن أكثر من ا ملايين شخص يواجهون كارثة سوف تؤدى إلى تفشى الموت جوعا 
إذا ما بدأت العمليات العسكرية» مع اعمال كازلة إنعاتية إذالم تبكالت العونات» 
وعلى الفور- وتتوقف تهديدات العمليات العسكرية . حذر دومينيك نوت من منظمة 
المعونة المسيحية : الأمر يبدو كما لو أن مقبرة جماعية تم حفرها وراء ملايين من البشر . 
يمكننا أن نخرجهم منها أو نحشرهم فيها. بذلك يمكننا توقع ملايين من حالات الوفاة 
(ستيفن موريسء وفيليستى لورانس» أفغانستان تواجه كارثة إنسانية؛ الجارديان» ١9‏ 
عمس 2151 

تخيل تحالقا غربيا يبدأ هجوما لاقتلاع جذور الإرهاب من ولْتقل ‏ إسيانياء 2 
العلم بأن حوالى ٠‏ ملايين مدنى إسبانى قد يفقدون حياتهم نتيجة لذلك . 

الجدير بالذكر أنه رغم إطلاق الميديا لهذه التتحذيرات عن الموت الجماعى» فإن 
القصةتم إغفالها ببساطة. تُرى كم سيبلغ عدد الموتى حين يبدأ تساقط الجليد؟ كم من 
الملايين السبعة سيتم دفنهم فى مقبرة جماعية؟ بالتأكيد أن حكومتنا ‏ منفذة الحملة 
الصليبية الأخلاقية على كوسوقو لم تهتم من قريب أو بعيد بمثل هذه التساؤلات . 
ولكن مصير ملايين الأبرياء بسبب سياسة أمريكا والمملكة المتحدة لا تعد مسألة تدعو 
للأهمية فى نظر الميديا عندنا . يمكن أن نستشعر بعض جوانب الضجة الأخلاقية 
لديمقراطيتنا من الحد الأدنى للتغطية التى ظهرت . 

فى تحذيرات الميديا بتاريخ " يناير 7 ٠7م»‏ وصفنا الأحوال فى معسكر اللاجئين 
فى مسلخ غرب حيرات فى أفغانستان» حيث يلقى ٠٠١‏ شخص حتفهم يوميا. ولا 
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كان المعسكر يضم 700,٠٠١‏ نسمة» فمن المؤكد أنه أكبر معسكر للاجئين فى العالم . 
قبل أربعة أشهرء وفى ١9‏ سبتمبر ١١١٠م‏ رصدت الجارديان وفاة 4٠‏ شخصا يوميًا 
فى معسكر المسلخ ؛ بسبب أن الكثيرين وصلوا إلى المعسكر وهم فى حالة متردية 
بالفعل» بعد أن حاولوا كثيرا البقاء فى قراهم . 

حيث إن معدل الوفيات ارتفع من :٠‏ يوميا قبل القصف بالقنابل إلى ٠٠١‏ يوميا بعد 
بدء الهجومء يبدو واضحا للغاية أن أفعال حكومتنا أدت إلى حشر آلاف فى مقبرة 
جماعية. ومع ذلك» وعلى وجه الدقة لأن ذلك كان هو الأمر الواقع بالفعل» لم يكن 
لدى الميديا الكثير لتقوله حول معاناة المدنيين وحول المسلخ . 
الجارديان كيف تحدث الوفاة بين اللاجئين بسبب تعرضهم للقصف والجوع فى المسلخ . 
إن حجم المقابر الصغيرة فى ناحية المدافن على حدود المعسكر يعد دليلاً واضحا على أن 
معظم من دفنوا من الأطفال» كما لاحظ ماكنلى . تم الاستشهاد بأقوال إيان ليثبريدج - 
المدير التنفيذى للمنظمة الخيرية «أطعموا الأطفال» ‏ حين قال : دائما ما أحكم على كل 
شىء بما رأيته من مآس فى إفريقيا. وهذا يماثل ما رأيته هناك» فقد أصبت بالصدمة 

3 و 

للأحوال المتردية للقادمين الحدد (ماكنلى. ترك اللاجئون فى البرد فى معسكر المسلخ . 
الجارديان: 1 ناير )آم مناكدلى أناشمنا من العونةاتقويا لا يفل إلى 
المسلخ . عملت منظمة «أطعموا الأطفال» على توصيل 1٠‏ طنًا من الغذاء والكساء إلى 
حيرات الأسبوع الماضى» ولكن فى ذلك الوقت كان مجرد 5 مخابز تقوم بإطعام 
المعسكر بأكمله بأفراده البالغ عددهم 800,5٠٠‏ .واعية سيدة هن المعتسكر 
ماكنلى : إنك تقوم بالتقاط صورء. ل ا لاحتنا كل 
الصور. نحن نموت». نحن فى حاجة إلى طعام ودواء . كانت الاحوال خارج المعسكر 
أكثر شولا دوت عتظلية المدونة السيحةافى 2 يتابن تقوي :١‏ 

الظروف الفاجعة التى تعيش أسرهم فيها. أعاق سقوط الثلوج بكثافة 

توصيل الإإمدادات الإنسانية لكثير من المناطق المنكوبة فى إقليم الغور الجبلى 

فى أفغانستان. ف (موقع منظمة المساعدة المسيحية» الجوع يجبر العائلاات 

على هجر المساكن الجبلية . ؟ يناير 5 ١١٠م).‏ 
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حذرت حياة فاضل من منظمة المشروع الترونجى لؤسيية إعنادة تأهيل المناطق 
الريفية فى أفغانستان ‏ شريكة منظمة المعونة المسيحية _من أن القرى الريفية كانت 
المعونة! (المرجع السابق) . 

لا بذ أن القراء سيستعيدوَت الضور التليقويونية عن الاف«من المذنيين وهم يهرزيون 
من الحرب والقصف بالقنابل فى كوسوقو فى 1199١م.‏ أعادت شبكتى أى . تى . 
إل وبى . بى ٠.‏ سى . موارا يك مشاهة الضوو اللأساؤية عن العلال المملوءة بلاجتين 
يانسين » يتعرضون يوميا للسؤال» والمقابلة الشخصية» والتصوير . كانت هناك تغطية 
مطولة وحساسة عن المعاناة الإنسانية المروعة . 

وعلى العكس من ذلك » فإنه بين سيتمبر ١١١١م‏ ويناير 5١٠5م,‏ ذكرت الحارديان 
والأوبزرقر كارثة المسلخ خمس مرات ‏ بمتوسط مرة كل شهر . أظهن يفف اخريةه 
قاعدة بيانات ليكسيس نيكسيس (مايو 5١١١م)‏ أن مجموع ماذكر بشأن المسلخ هو "١‏ 
مرة بين ١١70و‏ 0١٠١58٠م‏ فى جميع الصحف القومية فى المملكة المتحلة . 
فوحاة ون قاد لمعنو لعا عرو مريت امنيا فى [الاتضفين افع 1350 فعرة كن يداير 
5ه فقط. وكانت أرقام قاعدة بيانات لكسيس نيكسيس عن خليج جوانتانامو 
بالحجم نفسه (أكثر من )٠٠٠١١‏ فى الفترة من مايو 5 ٠٠‏ "م إلى مايو 9١١٠م‏ . قلات 
على النقيض» ذكرت الجارديان والأوبزرقر بين أيريل ويونيو 1944م مأساة اللاجئين 
فى كوسوقو على حدود مقدونيا مع كوسوقو/؟ مرة بمعدل مرة كل يومين. إلا أن 
حجم المعاناة وشدتها يتضاء لان بشدة مقارنة ما فى أفغانستان . 

والفرق الحيوى هو فى الاتجاه الذى على أصابع الاتهام أن تشير إليه رغم أن مأساة 
الإدارة الأمريكية أن الهجرة الجماعية والأعمال الوحشية المتزايدة» بدأت بعد بداية 
القتصف_ اختارت المديا تصديق الادعاءات البريطانية والأمريكية بأن الإبادة الجماعية 
الصربية هى المسئولة . وكنتيجة لذلك فى أثناء أزمة كوسوقو- فإن مأساة اللاجئين 
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وفى أفغانستان ‏ من ناحية أخرى ‏ كان من الواضح أن الحرب ضد الإرهاب تتحمل 
مسئولية كبيرة فى منع المواد الغذائية. وماتلاه من معاناة جماعية وموت جماعى 
بداخل معسكرات الأفغان وخارجها. وفى تقرير للصنداى تلجراف» كتب كريستيان 
لامب عن لاجثى المسلخ : 
جاء معظمهم من الأقاليم الشمالية : فارياب؛: وجهورء وسار_إى - يول» 
وكذلك غازنى فى وسط أفغانستان. والمناطق الحبلية» التى كان برنامج 
الغذاء العالمى يقدم لها المعونات الغذائية التى توقفت بسبب القصف . والآن 
لايمكن الوصول إلى قراهم لانقطاع الممرات الموصلة إليها (يطلقون على 
ذلك اسم «المسلخ»؛ الصنداى تلجراف» 4 ديسمبر» ١١٠1م).‏ 
فى واحدة من المقالات القليلة فى الأوبزرقر عن هذا الموضوع, ذكرت سوزان 
جولدنبرج أن المسلخ أصبح بالفعل مأساة فى صيف ١١٠7م‏ ولكن نزلاءه تضخموا 
بعد ١١‏ سيتمبر عندما تم ترحيل العاملين فى برنامج المعونة الدولية من أ فغانستان خوفا 
من القصف (الجوع والانتقام يفترس الأفغانيين المنتشرين فى خيام المدينة » الأوبزرقر. 
1" ينايرء 7١٠5م).‏ 
إن ذلك بالطبع إدانة دامغة للحكومتين الأمريكية والبريطانية على حربهما فى سبيل 
الحضارة» ولمؤسسات الميديا التى تدعمهما. ولذلك فإن السياسيين لم يعيروا هذه 
المأسناة التفانا «بوهرة أخمرى +.شعرنت المبديا بالسغادة فق أن تفشلن المخ و ذكرت كاقة 
العمود ناتاشا معسكر المسلخ فى الإنديندنت حين كتبت : 
تعانى هذه الشعوب من الرعب الذى نزل عليهم من الغرب . نعم أعلم أنهم 
عانوا على مر السنوات الماضية من شرور حكامهم الأصوليين» لكننا الآن 
نشاركهم مسكولية مأساتهم . إذا لم يكن ما حدث بسبب صواريخ الغرب 
التى ألقيت فوق قندهار وقندوزهء لما رأينا هؤلاء الأطفال الذين نطالع 
وجوههم فى صحفنا هائمين فى الشوارع بيأس» يجتازون بشق الأنفس 
التلال والصحارى» ويعيشون فى خيام فى العراء (هؤلاء اللاجئون 
مسئوليتناء الإنديندنت» "5 نوقمبر» ١١٠١15م).‏ 
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بعيدًا عن هذه اللمحات» فإن مسئوليتنا عن المعاناة الجماعية والوفيات فى أفغانستان 
اختفت نحت ستار من الصمت واللاميالاة. 


أعورفى بلاد العميان 
عرفانا بالحق» فإن آى . تى . إن . قامت ببعض المحاولات لإظهار المأساة . ففى 4 
و 17و75 و6 ؟يناير» غطى مراسلوها قصة «مارجان الأسد الأعور» فى حديقة 
حيوانات كابول. مست صورة ضرب مارجان قلوب الناس حول العالم» هكذا 
الفيرت اءاقل زناه سكباعيها فن: السياعة :85 اترمر مناساتة إلى سدوة المساملة إبان 
حكم طالبان! كنتيجة» هرول فريق من الأطباء البيطريين لتقديم أقصى معونة 
مطلوبة. . . من العلاج والطعام (أخبار تليفزيون وقت الظهيرة»؛ شبكة أى. تى . إن . 
فى 4 يناير» 7١١7م).‏ وصدر فيديو كليب نتيجة هذه الحملة» وهو يجسد ملامح 
مارجان وهو يلوك بسعادة قطعة كبيرة من اللحم . 
وعلى المشاهدين قراءة التقارير النادرة للجارديان عن معاناة المدنيين ليكتشفوا ماذا 
يأكل الأفغان فى كل مكان من بلادهم ذلك اليوم نفسه: قرية بونوقاش تموت جوعا 
ببطء» كتبت راقى نيسمان : 
تعود ذلك الشعب الذى يسكن الجبال البعيدة بعد حصار طالبان ولعنة 
الجفاف, أكل خبز مصنوع من الحشائش وقليل من دقيق الشعير . والرضع 
الذين جف اللبن فى أثداء أمهاتهم يأكلون عصيدة من الحشائش . والذين 
تهدمت أسنانهم من المسنين يمضغون الحشائش التى حولوها إلى ما يشبه 
البودرة. مات الكثيرون» ومرض العدد الأكبر. الجميع تقريبا مصابون 
بالخفافه و السعال:: عندما يصبح ألم الصغار غير محتمل» تربط أمهاتهم 
قطعا من القماش حول أمعائهم. محاولة للتخفيف من حدة الألم! نحن 
ننتظر الموت . إذا لم يأت إلينا الطعام» إذا لم تتغير الظروف؛. سوف نستمر 
نأكلها (الحشائش). . . حتى تموت» هذا ما قاله غلام رازاء رجل يبلغ ؟؛ 
عاما يسعل بشدة» ويعانى من آلام المعدة» ونزيف فى الأمعاء (نيسمان» 
الأفغان يأكلون الحشائشء والمعونات لا يمكن توصيلها لهم. الجارديان» 
ليا و 


تقض اهنا ن قية اد تاياكت وضانال ساق مررعنة» اللق كان ينظر ياس 
إلى بناته الأربع : 
منذ ثلاثة أسابيع مضت كان لأطفاله أم وأخت رضيعة . فاتك الا تمان » 
استجدى خادا باكش جيرانه أن يمنحوه بعضا من دقيق الشعير الذى يزرعونه 
داخل منزلهم بحيث يمكن لآسرته أن تصنع أرغفة الخبز من الحشائش . . . 
من الأفضل أن نموت فى منزلناء وليس فى مكان غريب ووسط الأغراب. 
كان ذلك ما قاله (المرجع السابق) . 
يفنل لاعبالاة الساسة والمجدياء لم يؤرق أى من هذه الروايات ضمير 
الشعب البريطانى . 
عندما ضغطنا من أجل معرفة سبب التغطية النادرة للمأساة الإنسانية فى أفغانستان 
على شبكة آى . تى . إن . بينما ركزت انتباهها على الأسد» أجاب جوناثان مونرو. 
رئيس فريق جمع الأخبار فى . آى . تى . إن . بالتالى : ظ 
لقند أوووتا بالفغل عندة تقارين كن المأساة الإشيانية [لاعقى أفعاتسعان 
الأنف شرو وافيدة الأحداف اطالةء. لاذااهذا التركير على الاهدا 
لأن الشكوى الدائمة لمشاهدينا هو فشل البرامج فى تتبع القصص» 
فلينا الا جد يسنان ا لعاهدومويش ع فافونها حص باللضصصضن 
الى سق نو اوودتاها؟ !. ١‏ 
فى هذه الحالة» كانت هناك ثلاث مراحل : الأولى: مقابلة شخصية مع 
أطباء بيطريين بريطانيين وهم يغادرون المملكة المتحدة؛ والثانية : لمحة عن 
أول تقييم لحالة الحيوان؛ والثالثة : ملاحقة ما حدث بعد بدء العلاج . وهكذا 
اكتملت القصة» ولم نفكر فى العودة مرة أخرى إلى حديقة الحيوان (رسالة 
إلكترونية إلى دافيد إدواردز» 77 يناير» 7١١5م).‏ 
واللتيققة أن اتن إن عااك هرزة أخررى إلى عدر القصضنة#.وزوت أن الأسد 
مات . استمرت لامبالاة آى . تى. إن . الغريبة بضحايا المأساة الإنسانية فى أفغانستان» 
وذلك بعدم وجود تغطية شاملة أو أخبار عن الموت الجماعى جوعا للاجئين فى تلك 
القترة نفسنها: 
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على النقيضء فى 18 يناير 5 ١١٠م»‏ أعلنت منظمة «علاج بدون حدود) عن 
واعندة تفن الكو ارولف :(المشكلة) التي اجافكوووي انها يفا ف الو لارالك | امسدة 
أسقطت قنابل عنقودية . 
القيت قتاءل كنيزة غلئ المناطق السكتية والماهولةبالسكان :ونال مرك 
العمل فى الألغام» بكل طاقته التعامل مع كل الحالات الجسيمة . على أى 
حال» لم تكن أمامهم الموارد الإنسانية أو التنظيمية الضرورية لنقل الجرحى 
وإيوائهم» وغيرها من الموارد اللازمة لإخلاء الإقليم بشكل مناسب فى 
خلال فترة زمنية ملائمة . 
واستمرت المنظمة فى تقريرها : 
كانت منظمة «علاج بلا حدود» تصادف فى غرفة عملياتها الميدانية عددًا كبيرً 
من المدنيين المصابين بالآلغام أو القنابل المتفجرة (بما فيها القنابل العنقودية) 
اننا الغاراك الحوية الامويكة القويية :فو ق ختر اث شرت اننانيشان» القيت 
غندة نايل عتقودية فوق أماكن سكنية #غنا تسي فى غده كبين من رقيات 
المدنيين والمصابين بجراح بالغة. . . وفقا للبيانات الرسمية لمنظمات مناهضة 
زرع الألغام المحلية والمستشفى الإقليمى فى حيرات» حدثت 78 حالة وفاة» 
وعدد غير معلوم من الجرحى نتيجة للقنابل العنقودية التى تم تسجيلها حتى 
ذلك اقيق عدن ا سال اعت عضن الأطباء فى لطيو يرا 
الأقليقى أن العذة اكير :كتير «.وقن قزية كالا .شاكر ب القرس قيرع هردينة مير انك 
وحدها توفى ١١‏ شخصاء وجرح أكثر من ٠١‏ نتيجة القنابل العنقودية 
(علاج بلا حدودهء القنابل العنقودية ميراث لسكان أفغانستان» ١6‏ يناير. 
٠آم‏ 1051.01 110101 ) , 
تحتوى كل قنبلة عنقودية على ٠١7‏ قنبلة» لا ينفجر منها حوالى ٠١‏ فى المائة وقت 
قصف الهدف. تحتوى تلك الذخيرة على ثلاث أليات للقتل: ضد الدروع؛ وضد 
المقاومة» والحارقة» مكونة ذخيرة ثلاثية القتل. تخترق الشظيات التى تزن 7١‏ جراما 
سبيكة من الصلب سمكها 5 55 مم على مسافة ١١‏ متراء والمضادة للدروع يمكنها 
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اختراق ١9‏ سم من الصلب» تصيب شخصا على ١6١‏ مترا. يمكن أن تنفجر بأدنى 
تغير فى المناخ ‏ على سبيل المثال إذا سقط ظل شخص على قذيفة موضوعة فى الشمس 
- أو بالذبذبات البسيطة» أو حتى من الطاقة المنبعثة من جهاز إرسال . 

ووفقا لتقرير مركز «العمل فى الألغام»؛ فإن أجولة الطعام الأمريكية والقنابل 
العنقودية كان يتم إلقاؤها فى المناطق نفسها. ورغم اختلافهما فى الشكل والحجم. 
فإن كليهما أصفر اللون» وكان كثير من الأطفال يلتقطونها [شظايا القنابل] معتقدين 
أنها تحوى طعاما (المرجع السابق) . وعلى حد علمناء لم تظهر كلمة واحدة عن ذلك 
فى آى. تى . إن. أو أخبار تليفزيون بى. بى. سى . بينماتم عرض مصير مارجان 
الأسد الأعور وتقديم علاجه بالتفصيل . 


القتل كاول حل 

إن المرض الأخلاقى الذى أصاب مجتمعناء كشفه التناقض بين التغطية الحميمة 
المكثفة عن ضحايا الولايات المتحدة فى ١١‏ سيتمبر وبين الضحايا الأفغان فى ؛ أكتوبر 
1 عافن نذاية يناير 1957م ذكر الكاتت الأمريكن إذوارههيرمان أن التغطبة 
الإعلامية عن موت ناثان تشايمان أول حالة وفاة» والوحيدة حتى تلك اللحظة. 
للقاتل أمريكى ‏ زادت عن التغطية لكل ضحايا الأفغان من القنابل والجوع . قيل إن والتر 
إيزاكسون رئيس شبكة سى . إن. إن. ذكر أن التركيز الزائد عن الحد على الضحايا أو 
العاناة فن أها معان بع مان ةلإهوارد كير تسى «رقيسن شكة فى إن. إن باهر 
«بالتوازن» فى الأنباء التى ترد عن الحرب. واشنطن يوستء "١‏ أكتوبر» ١١١١1م).‏ 

إنه أمر مفهومء طاما أن الأفغان يفقدون أرواحهم بدون أسباب مقنعة. جادل 
البروفيسور فيكتور بولمر- توماس من المعهد الملكى للشئون الدولية» أنه بواسطة المزيد 
من إجراءات الأمن. وإجراءات ضد غسيل الأموال» وزيادة مشاركة أجهزة المخابرات 
حول العالم يمكن الحد من الإرهاب العالمى . وهو يؤيد اتباع مدخل يدرس أسباب 
الاستياء فى الشرق الأوسط» والسعودية والعراق. لكن بشأن القصف بالقنابل» فإن 
بومر- توماس يوضح - وللأسف أن وجود ذخيرة فى كثير من دول العالم يفاقم 
فكلاو كانه السحة الى ترصا: البها عامعة تدان :عب فقاتببها ندا لباتين: 
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إذا كان أحد يعتقد بأن تفكيك إمكانات تنظيم القاعدة من خلال إزالة 
معسكرات تدريت الازهاييخ فن افغاتينتان سوق يود بسكا أو اين إلى 
عنففى شاط الوخكمات الإزهاية فى المسعتيل» فاخت الا يكون على 
صواس» لأن معسكرات تدريب الإرهابيين لا توجد بالضرورة فى أفغانستان 
وحدهاء بل يمكن أن توجد فى أى مكان. وفى الواقع فإن الإغراء المتاح 
حاليا أمام القاعدة سيجعل مواقع تدريبهم تنتقل إلى أورويا الغربية» وكيداه 
نل وحجتن الولايات المتيحيدة : (بولمر-توماس. برنامح جوناثان ديميلى . 
افوداف مالو ‏ /0 وار لوا 
فى الواقع» فإن الأمر الجدير بالاستغراب فى تغطية الميديا الغربية هو الرغبة الفورية 
فى قبول وتبرير حتى أكثر الحجج غرابة عن القتل الجماعى لشعوب العالم الثالث . ففى 
ويل 7م كتب رورى كارول من الجارديان: إن أى أحد يحاول زعزعة استقرار 
أفغانستان فهو يقوم بعمل طيب . إن المان المهدومة والتلال المحترقة التى تم تحريرها 
قريبا تعيد اكتشاف الخنوف وعدم اليقين (عودة أمراء الحرب المدعطشين للدماء. 
الأوبزرقر» ١5‏ أيريل. 7١١5م).‏ إن المدن المهدومة والتلال المحترقة لم تكن تكتشف 
النوف ‏ بعد تحريرها بالطبع . إن المجاعة الجماعية التى تفاقمت بفعل القصف بالقنابل 
وجنرالات الحرب المتأهيين» ضمنوا أن الخوف وعدم اليقين كانا موجودين دائما. 
قبل شهرين من تعليق كارول» أوردت منظمة اللاجئين الدولية التقرير التالى : 
زنك مخ الييرون هن أفخاستان») يؤكد انعدام الأمن هناك . بعل أكثر 
من 7١,٠٠٠‏ لاجئى أفغانى الوصول إلى ياكستان» والكقيور ون فى 
طريقهم. وذلك وفقا لبيان المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للامم 
المتفحدلة . وفى العام الحالى حتى الآن. فو اكترينة +8283 افغانق إلى 
ياكستان. إنهم يحاولون تفادى الجرائم والمعارك فى قراهم التى تتداخل 
مع تسليم الأغذية الضرورية بعد سنين من الجفاف (تدفق مهاجرين جدد 
من سكان التلال الأفغان الذين يفتقدون الأمن» وكالة اللاجئين الدولية» 


65 فبراير» لد 
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ف هيح عدمن عاق كازو له ا عفرو فالات المتكون الانسناسة عيونا ران 
وتساءلت : لماذا بعد ثمانية أسابيع من انتهاء أسوأ فصول الحرب فى أفغانستان» ظل 
الشعب يأكل الحشائش على بعد بوصة واحدة من خريطة الطرق السريعة من المدينة 
الأفغانية الكبيرة مزار الشريف؟ (جوناثان فريرتس» كم عدد الموجودين هناك؟ الجوع 
فى أفغانستان » لا مارس ٠آم‏ < كة..175/02/030702ع ع 11.01[ 1371/17 ) , 

تخيل ميديا بعض التحالفات الأجنبية الفائقة القوة وهى تصف كيف تم «تحرير) 
شعب يأكل الحشائش من الخوف عن طريق قصفه بالقنابل» وخلصتهم من عدم 
اليقين والفوضى! ! 

لا يجب السماح للحقائق بأن تشوه رسائل الدعاية الجوهرية» بمعنى : 


١‏ حررت القوات العسكرية الغربية أفغانستان من الخنوف. وعدم اليقين 
والفوضىء إلا أن بعض المتطفلين الأفغان يقومون حاليا بتدمير عملنا الحيد . 

؟ - تتصرف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تصرفات طيبة لطيفة؛ والهجوم 
الكو اتسناتق الب سفت 

فى الواقع هناك اختياران واضحان فى آثار كارثة هجمات ١١‏ سبيتمبر ١١١٠م.‏ 
كان لا بد لقادة الغرب من البحث عن مغزى وحقيقة الأسباب التى تكمن وراء هذه 
الماك أو أثييتغلوا المأساة لتنفين السناضنات والممارسات الخاللة و قديدها. 


لكن رفض الميديا للبحث عن الدوافع وراء الهجمات على نيويورك والينتاجون كان 
جاهر . فى الذكرى السنوية الأولى لوقوع الهجمات» تحدث توم كارقر مذيع بى . 
بى . سى . عن معاداة الأمركة كمشكلة عن صورة أمريكا لدى العالم. وفكر بجهد عن 
جذور هذه الكراهية الفطرية» ذكر كارقر الحسدء عدم مكافأة الحب أو مبادلته. 
كاسيات متحتيل: يكره الكثيرون أمريكا لأنها لا تعيرهم مزيدا من الاهتمام! وأعلن 
عن ذلك عمو فن وإلغان (اخباو المساء اتن بد وى 7 سيع يو م 
فى الخيرة حيار الساة دروو من تيو لالط رفيا رشيال ان الكدويين قن كريهوا 
أمريكا كانوا غيورين من دور الولايات المتحدة فى العالم (نشرة أخبار المساء» بى . 5 
سى. ١١‏ فبرايرء 7١10م).‏ أضاف توم كارقر مزيدا من التعليقات الحكيمة فى 
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البرنامج هه ماكر ,أن الأموكية عجار لون الفتكيوقى الاقف التي عادر 
والأم؛ إلى حد السذاجة. ومع ذلك وفى ١9‏ سبة ١‏ فى برنامج داقفيد 
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لاتزمانة» قرو ون ملر من قناة إن بى .. سن .. 413 أن :ابق لادن ذكر ثلاث شكاوئ 
فى مقابلة معه قبل عدة سئوات . وهذه كانت: الوجود الأمريكى فى المملكة العربية 
السعودية». ومساندةالولايات المتحدة لإسرائيل» وسياسة الولايات المتحدة 
ا العراف: 
وعن رد الفعل الملائم لهجمات القاعدة». وفى مقابلة شخصية مع جون ميللر. 
تتبناء ل مععوو أ خبان الساء جيريمى ياكسمانل : 
أنت تعيش فى نيويورك سيتى . . . لا بد أنك تستعيد بوضوح ما حدث فى 
١‏ سيتمبر فى العالم الذى نحيا فيه الآن» أليس ما حدث نوعا من الضربة 
الوقائية؟! وهو الخيار الدفاعى الوحيد المتاح لدول مثل الولايات المتحدة 
الأفويكية؟ (تقيرة اخار اللساءة فق اليل تو 1 ١‏ فبراير» لال" 
تأمل ناعوم تشومسكى فى فكرة أن هذا النوع من الضربات الوقائية قد يكون هو 
الخيار الدفاعى الأفضلء أو الوحيد المناح فى التعامل مع ولْتَقَل- الصراع فى 
اير لكل الشيماية : 
هناك أحد الخيارات يتمثل فى إرسال قوات غير نظامية لقصف مصادر 
قويلهم بالقنابل» أماكن مثل بوسطون, أو نشر قوات كوماندوز للقبض على 
من تحوم حولهم الشكوك فى تورطهم فى مثل هذه الامور. وفتلهماو 
ترحيلهم إلى لندن لمحاكتهم (تشومسكى » 8 ,)١١-‏ دار نشر سبع قفصص » 
١٠٠5م‏ ين" 
وهناك احتمال عاقل آخر ‏ حسب تعليق تشومسكى هو التفكير بواقعية فى خلفية 
المجرمين (المرجع السابق) . 


الأفضل قَصهها بالقنابل 
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إظلام أخلاقى؟ ! ملايين العراقيين الذين يعانون- إشارة فى الاقتصاد العالمى؟ ! 
<21615.018 ألع .11> وذلك ردا على تعليق فى الإنديندنت كتبه المراسل الاقتصادى 
هاميش ماكرى . كتبنا إلى ماكرى فى ؟ يناير» ٠٠7‏ 5م : 
العزيز هاميش ماكرى 
قرأت أول مقال لك فى شهر يناير فى صحيفة الإنديندنت (فى عام كان على 
التوقعات الحقيقية ألا تؤدى إلى خخيبة الآمال). لقد كتبت أن العام الماضى بدأ 
كئيباء لأن عددا ضئيلا للغاية من مشكلات بداية العام هو فقط الذى تم حله» 
لكنك أضفت أنه على الأقل فإن الحرب فى أفغانستان كانت ناجحة من حيث 
العملاتت: العسكرية» كان لأايدهة وصف تلك المري انها متحزرة. مات 
فيها أكثر ,٠0٠١‏ 5 أفغانى بسبب القصف بالقنابل» وربما مزيد من الوفيات 
اكشرهق يد فا و ٠١‏ من آثار القصف (الجوع أو المرض)» وهو أمر لم يرد له 
ذكر . لماذا؟ 
كذلك أدركت بشكل صائب أن التساؤل الرئيسى يظل مفتوحاء ولا تزال تهديدات 
الإرهابيين مستمرة» مما يتناقض بالتأكيد مع ادعائك بأن الحرب كانت ناجحة من الناحية 
العسكرية . طالما ظل التخلص من بن لادن ومن تهديدات تنظيم القاعدة هو الهدف 
الواضح للحرب فى واشنطن ولندن . 
أتشوق لمعرفة ردك . المخلص 
داقيد كرومويل 
(رسالة إلكترونية إلى هاميش ماكرى» " يناير ٠7‏ ٠7م)‏ 
رد من هاميش ماكرى » ١‏ يناتره 00 
عزيزيى السيد كرومويل 
شكرا على رسالتك الإلكترونية . لقد استخدمت عبارة «من منطلق العمليات 
ينمتسي قبي ا لبرت الح إلى للك إن المكاليق كانت 
باهظة من الناحية الإنسانية . وأنا على أى حال لا أتقبل مصطلح مجزرة . 
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أعتقد أنه من المعقول توضيح أنه فى السنوات القادمة» فإن الشعب الأفغانى 

- وبيخاصة النساء ‏ سوف يعيشون حياة أفضل من تلك التى عاشوها فى ظل 

حكم طالبان. هذه المكاسب الإنسانية لا بد من وضعها فى الاعتبار. وإن 

كنت لم أتوسع فى الأعباء الإنسانية» فإننى كذلك لم أؤكد على هذه 

المكاسب الإنسانية» إن تلك مقالة ذات نطاق واسع حول التهديدات التى 

يواجهها العالم فى السنوات التالية. وليست هذه الحرب بالذات» لو كدت 

أطلت عليك فقد كنت أبحث عن الإبقاء على هذا التوازن» رغم أننى بالطبع 

لا أتوقع أن يكون من يققفون على الجانب الآخر من المناقشة يتفقون معى . 

أما إن كان الموضوع متعلقا بالنجاح أو الهجوم, أعتقد أنه من المناسب القول 

(أنه) كان ناجحاء بمعنى أنه ساعد فى إنهاء النظام الذى وفر الحماية لأسامة 

بن لادن» وأنه مزق بوضوح شبكة القاعدة. وانتهت على سبيل المثال 

معسكرات تدريب القاعدة» وهكذا فإنه بكل تأكيد التهديد حاليا أقل عما لو 

لالجو تيم 

أتمنى أن يكون ما قدمته مفيدا . 

تحياتى وشكرا لاهتمامك المخلص 

هاميش ماكرى 

مزيد من الاطلاع على الرسائل المتبادلة. عافن ذلك متابعة تفتيية ازاءء هافيس 
ماكرى» ارجع إلى موقع الميديا «الأفضل قصفها بالقنابل ‏ العراق» قصف أفغانستان 
بالقنابل والشفقة الانفصالية 5٠١‏ يناير 5١٠5م‏ <قاتاء [و/ع:01. قوع 21 نلعت > . إن 
الملمح الأساسى لنظام الدعاية» هو أن يظل هؤلاء الصحفيون الخبراء يثرثرون عن 
المكاسي الإنسانية المزعومة التى تنشأ من الهجمات الغربية الوحشية على دول العالم 
الثالت»: وهم بذلك يرددون صدى العبارات الطنانة للساسة الغربيين. إن ترادف هذه 
البيانات اللانهائية عن الفضائل الغربية» بمثابة تصنيف ميديا الاتجاه السائد للمخالفين 
لهم فى الرأى على أنهم حمقى . ولنتأمل هذا المثال من الجارديان : 

فى 8 ديسمبر ١١0٠7م4,‏ أصدرت عدسات الميديا تحذيرات : المعارضون يتم طردهم 
على أنهم شخصيات أنانية غاضبة مضللة (1790.260121625.058) . ركز الإنذار على 
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مقال كتبه رورى كارول من الجارديان بشأن الروائى المعارض جور فيدال (كارول» إننا 

لانعرف إلى أين نسير؟ الجارديان» ” ديسمبر» ١١٠١1م).‏ أرسلنا التحذير إلى كارول 

وتلقينا هذا الرد فى ١١‏ يناير» 7١٠7م:‏ 

عزيزى داقيد 

شكرا على الرسالة الإلكترونية» وآسف على تأخر الرد» لقد كنت فى 
أفغانستان لمدة خمسة أسابيع » ولم يمكننى الوصول لهذا الموقع . إن بعضًا من 
ملاحظاتك عن طبيعة الميديا الممائلة لطبيعة مؤسسات الأعمال (655ماوناط) » 
وكيف يفسد ذلك استقلاليتها أمور أوافق عليها. إن بعضا من التغطية عن 
أفغانستان وياكستان منذ سيتمبر [1٠١7م]‏ كانت مخزية . لكن ملحوظتك 
الأساسية عن القطعة التى كتبتها عن فيدال وأنها تتطابق مع التآمر لتشويه 
سمعة مثل هؤلاء المثقفين كانت خاطئة . لم يخبرنى أحد عما على أن أكتبه» 
وليس لدى علم عن برنامج خفى» أو توقع لاا ستجرى عليه الأمور. إن ما 
كتبته يتناسب مع ما اعتقدته بشأن هذا الشخص . بنذو انلك اتنا وك فيدال 
ككمر اه وهات نطوو اننا آنا قلا:فمن كن حفط العف شعرير عن 
انطباعاتى . لكنى كذلك أورذت وجهات نظره بدقة : أنت مؤهل لاعتبار 
آرائى باهتة وساذجة» لكن تجاهلها على اعتبار أنها ملطخة كمؤسسات 
الأعمال» لا بعد كثن اعم اتهامك لن.: 


حياتى 


رورى 
نحن نتفق معك فى أن «بعض تغطيات أفغانستان وياكستان منذ سبتمبر كانت 
مخزية» لكننا نعتقد أن التعليقات قليلة المعنى ‏ ولا تهم درجة أمانة ودقة أداء لقنا 
لآنهم مهما كانانا يحب أن تلن يه النديا فوودنةو أمانة نفإن الرائ الشخصى سوك 
يؤكد دائما على أن بعض التغطية مخزية . 
كوسوقو يو ش انا أفغاننيكان فى ماساة يحل الخرت مسكوليتها الى جد كيين لكن 
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ذلك ليس الموقف الوحيد. فمن ناحية» قدمت الجارديان ‏ مثلها مثل مؤسسات الميديا 
الأخرى ‏ باستمرار تغطية كثيفة عن جرائم الأعداء : النازى الألمانى» كمبوديا فى ظل 
حكم الخمير الحمر. العراق فى ظل نظام صدام (فى التسعينيات) وصربيا فى ظل حكم 
ميلوسوفيتش . ومن ناحية أخرى» فإن نفس هذه الميديا قدمت أدنى حد من التغطية عن 
جرائم تتحمل من مسئوليتها : تلك التى ارتكبت فى شيلى فى فترة حكم يينوشيه. 
حكم الشاه؛ والعراق فى ظل حكم صدام (فى الثمانينيات). وأفتكاتيتان خالياة 
وتركيا حالبا» وكولوهميا تحالباء وغبرها:مقالات فردية مخزية علئ انفراد: إن ذلك 
الي الأحاسى يكشت عه أن اا زديان اللسر المع شركات :ا اعاه السائندائما 
لكن كل ذلك لا يعنى على الإطلاق أننا نقترح شكلا من أشكال التآمر. كتب 
كارول أننا اتهمناه بكتابة مقال يتناسب مع مؤامرة أوسع لتلويث مثل هؤلاء المثقفين. 1 
إنه أوضح أننا تخيلنا أنه ربما اتبع خطا يمثل المنهج المطلوب. أورقا الف لدف البكرر 
الملفوض توقعات قائمة على برنامج خفى . كل ما يمكننا قوله إننا وجدنا مثل تلك 
الإيضاحات غير مألوفة؛ لم نذكر شيئا من التأمر فى برنامج إنذارات الميديا الخاص بناء 
ولن نفعل ذلك فى أى مكان فى كتاباتناء كان ذلك تفسير كارول (الخاطى) عما كتبنا . 
الامردكي إدوارد هيرمان : 
إن نقاد الميديا اليساريين دائما ما يثيرون الاتهام بالتآمرء وذلك لأن العاملين 
فى الميديا والمدافعين عن مؤسسات الميديا خاملون لدرجة أنهم لا يفحصون 
بدقة القضية التى يعرضها النقاد اليساريون» أو يفهمونهاء أو أنهم سعداء 
نوقمبر ١ ١‏ 5 م). 
عندما حاورت عدسات الميديا مقدم أخبار القناة الرابعة جون سنو عام ١١٠5م,‏ 
قال عن جدالنا : 
ما أسهل أن يلوم المأجورون المؤسسات بزعم أنها تتآمر لمنعهم مناقشة الأحداث. . . 


١ 


مكدى أن اخيرك آنه إذا طلبق غان التليفون شخص مق سسى كرلاوكانايجية 

على أن أقول إننى لم أتلق مكالمة من أى مؤسسة. فهل يعنى هذا أنى لقد قدمت لهم 

حلا من الإثم! (مقابلة شخصية مع داقفيدإدواردز» ١‏ يناير ١١٠٠م‏ 

<11أط. ه11 ]12_تا50_طول_ع5_2001/0ع1ع018/21)1. قطع17/17/17/110131> 

عندما أكدنا لسنو أننا لم نعتقد لبرهة قصيرة أن تحيز الميديا يعد مؤامرة» أو حتى عن 
وعن + أجان: حتستاء أنا اسف لأن أقول إن شعا من ذلك يتحدت أو لا يحدث : فإذا 
حدث ذلك فإنه يعد مؤامرة» أما إذا لم يحدث فهو لا يعد مؤامرة. مثال صارخ على ما 
أسماه هيرمان : تحليل على مستوى كتب الفكاهة (هيرمان» كتل من بيت المجانين) 
وبالمثل فإن فى اللقاء الشهير : دمدمة فى غابة الميدياء التى عقد فيها محرر الإنديندنت 
السابق أندرو مار مقابلة مع ناعوم تشومسكى, قال مار: الفكرة أن تحذير أورويل 
[حول رقابة الفكر والدعاية] الذى ما زال وثيق الصلة بالموضوع قد يبدو عجيبا (الفكرة 
الكتييرةة ب دان د شن .1441 قبراير6315453): 'طلبومان من سشيعيه التامل:فيها 
إذا كان من الممكن أن تكون الميديا قدتم تصميمها للحد من كيفية تخيلك للعالم؟ ؛ إلا 
أن الفكرة الشاملة التى يطرحها تشومسكى أن عملية رقابة الفكر فى المجتمعات 
الديمقراطية لا تحدث من خلال عمليات تآمرية» من خلال آلية طريقة الأخ الأكبرء بل 
نتيجة لقوى السوق الحرة. يكمل مار : مالم أستطع فهمهء أن كل ذلك يقترح. . أن 
أشخاصا مثلى لديهم رقابة ذاتية! . تشومسكى لا يوافق: لم أقل إنك ذو رقابة ذاتية . 
أنااعلق يقين من أنك تومن يكل تى ذكرتة: لكن نما أقولهو أنه إذاها كنت قد امنث 
بشىء مختلف» فلم تكن لتستطيع أن تكون فى الوضع الذى تحتله الآن . 

إن مالم يتوصل إليه مار مثله فى ذلك مثل كارول أن هذه المجادلات العدائية لا 
تعتمد على رقابة ذاتية تأمرية» ولكن على نظام للترشيح حافظت عليه قوى السوق 
الحرة ضغوط الحد الأدنى» ونفوذ المالكين» وأهداف الشركات الأم وحساسياتهاء 
واععاجات المغلتين ونفوة الحكومة الودود لمشتروعغات: الأعمال» ومدفعية العلاقات 
العامة للمؤسسات_التى تقدم التحيز عن طريق تهميش البدائل» وتقدم الحوافز 
للتكيف ؛ بينما تقدم الخسارة جزاء لعدم التكيف . 


هذا هو كل مانود توضيحه لرورى كارول» نحن نوضح أنه جزء من نظام 
مؤسسات الميديا الذى يختار بدقة لبعض المحررين» ولصحفيين معينين» معتقدات 
بعينهاء ووقائع بعينهاء وضحايا معينين» وجرائم معينة ضد الإنسانية . هذا النظام تم 
انتقاؤه لكل من هاميش ماكرى» ورورى كارول» وتيموثى جارتون ‏ أش» وجاى 
رايئرء وجون سنوء وداقفيد رييف» وتشارلز جينجز» وجو جوزيف وآخرين. كل ما 
نقوله هو أنهم إذا ما اعتقدوا شيئا مخالفالما تراه مؤسسات الميديا لما جاءوا إلى المواقع 


التى يشغلونها . 


نظرة من الخارج إلى الداخل . 
عدسات الميديا وريتشارد ساميروك مدير أنياء بى. بى - سسدى . 
رقنا ةافوو ادي د 1ام: 


عزيزى السيد كرومويل 
شكرا على رسالتك الإلكترونية عن التغطية فى أفغانستان. آسف أنك 
شعرت بأننا لم نعط التفاتا كافيا لكارثة اللاجئين . على أى حال نحن لم 
نتجاهل معاناة المدنيين الأفغان. ربما لم تتمكن من الحصول على فرصة 
للاطلاع على برنامج مراسل بى. بى. سى . المسائى : الفاقدون كل شىء. 
حصل تاغى أميرانى على فرصة نادرة للوصول إلى معسكر اللاجئين فى 
ماكاكى بالقرب من الحدود الأفغانية الإيرانية . كان يريد سماع أصوات 
الأفغان البسطاء» يرى الحرب ضد الإرهاب من خلال عيونهم » ويقف على 
شكل الحياة الحقيقى فى معسكر للاجئين. تضمن البرنامج صورا عن عبد 
السثار شريف-سائق من كابول_الذى قال: إذا مات أمريكى واحد سمع 
العالم كله عنه . لكن الأفغان يموتون يوميا ولا أحد يسأل مَنْ قتل؟ ولا كيف 
'قتل؟! انظر إلى! لقد فقدت زوجتى وطفلى» والآن أعيش فى أوساخ., ولا 
هذا الصباح» جاء فى برنامج اليوم على محطة الإذاعة 4 تقرير لأندرو كيليجان من 
كابول عن حجم المساعدات المطلوبة . تلا ذلك مقابلة شخصية مع كلير شورت» 
سكرتير التنمية الدولية» حول ما قام به المجتمع الدولى لتقديم المساعدة . 


دل 


أدلى جوناثان تشارلز بتقرير عن معاناة الشعب الأفغانى فى يوم السبت هذا 

فى نشرة الأخبار التليفزيونية على بى . بى. سى . ١5(‏ يناير) قال : ذلك يبين 

السبب فى أن المال المطلوب يدعو لليأس تماما. تعيش شوارع كابول فى دمار 

تام من جراء القصف . يعيش الكثيرون حياة بائسة وسط الحطام . هذا الرجل 

فقدإأحد رجليه عند سقوط قنبلة على الأرض» ويأمل فى أن تقدم المعونة 

الأجنبية مستقبلا أفضل للأفغان. قال: نحن فى فصل الشتاء» والناس فى 

حاجة عاجلة لإعادة بناء منازلهم ليهربوا من برودة الجو! . 

اوداك لبا هنا يو تقتري امن كتا رو ل ديار قناةابن.- بى . سى . 

التليفزيونية حول الوضع المخيف لصحة النساء : 

تظل أفغانستان مكانا يحيق به الخطر. ومن الصعوبة السفر خارج العاصمة . 

وخطط ذاقيية لبوةكٍ الدق ضما معزاسلا من تلك الجاذىمقل هر اسيطوياة. 

للسفر ومعه طائرة معونات إلى معسكر اللاجئين فى المسلخ . لكن التوقيت فى 

بدو كالات المعونة . إن لشمكة أخبان .تن دس تارييعتا طويلة فى الشغطة 

فى أفغانستان» حتى عندما لم يكن هناك مراسلون آخرون. افتتح مكتب بى . 

بى. سى . فى كابول فى 19/4 م. عندما طردث كات كلارك أحدث مراسلة 

ورغم أن ذلك لا يعنى أننا يمكن أن نورد تقارير يومية عما يحدث هناء فإن ذلك 
التزام سوف نحافظ عليه فى المستقبل . آمل أن تستطيع هذه الأمثلة التتخفيف من 
الضب تعول عامل اسار .ع سن كازلة منةنى افداشكان» نكر ا لانك 
المخلص 
ريتشارد سامبروك 
ردت عدسات الميديا فى ١ ١‏ يناير» 5٠٠١”‏ م: 
عزيزى السيد سامبروك 
جزيل الشكر لردك الفورى . لقد شاهدت بالفعل مراسل مساء الأحد . إنه 


وت 
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كان يتحركء لكنه لم يط وصف الرعب الحقيقى للأوضاع فى أفغانستان 
حقه. قرر تاغى آميرانى فى النهاية أن "0٠٠‏ أفغانى مدنى فقدوا حياتهم. 
ولم يذكر السبب الحقيقى لوفاتهم . وكما نعرف» إن ذلك تقدير متحفظ عن 
ضحايا القنابل وحدها . إلا أنه فى ” يناير ذكرت الجارديان الظروف التى 
يعيش فيها "00,6٠‏ لاجئ أفغانى فى معسكر المسلخ . على بعد ١١‏ ميلا 
من مدينة حيرات . وصف دوج ماكنلى كيف أن ٠٠١‏ من هؤلاء اللاجئين 
يموتون يوميا من التعرض للقصف أو من الجوع ( كارثة بحجم كارثة ١١‏ 
سبتمبر تحدث كل شهر) وفى 4 يناير» ذكرت الجارديان أن القرويين الذين 
ماتوا جوع فى بوناقاش كانوا يقتاتون على وجبة من الحشائش - هذه المعاناة 
كانت أسوأ بشكل لا مثيل له من كل ماتم تصويره فى فيلم آميرانى . 

قبل بداية الهف توك أكالاف العوردة امه ادن انيدي 
القصف يعرض حياة عدد كبير من المدنيين» يصل إلى 6 ولا ملايين مدنى 
أفغانى» للخطر . 

منذ بداية الهجوم؛ أكدت هذه الوكالات أن الاضطراب والفوضى والرعب 
الذى سببه القصف بالقنابل كان مسئولا بالفعل عن مزيد من المعاناة 
الاضافية» وعن مزيد من الموت الجماعى للأفغان. لم توجد إشارة لذلك فى 
فيلم آميرانى» وكذلك لم يذكر شىء عنها فى شبكة بى . بى . سى . 
وأى . تى . إن . هذا العام . 

لقد أشرت إلى عدد ضئيل من التقارير التى تناولت كارثة المدنيين الأفغان . 
لكن التغطية كانت غير ذات معنى مقارنة بتغطية بى . بى. سى . (الفورية) 
عن اللاجئين إبان أزمة كوسوفو فى 4994١م.‏ وكانت توجد تقارير يومية عن 
الرعب الذى يواجه اللاجئين» والآن لا يوجد ذكر لشىء تقريبا. إن التناقض 
لا يمكن أن يكون أكثر مأساوية نما حدث . كيف تفسر هذا الفرق؟ إن صعوبة 
تصوير الأفلام داخل أفغانستان لا يفسر ذلك» ولا وعورة وعان اقل 
القليل» فإن بى. بى. سى . كان يمكنها تخصيص مزيد من التغطية للاجئى 
أفغانستان الذين عبروا الحدود إلى ياكستان . 


فى كلمتك فى ديسمبر الماضى لجمعية التليفزيون الملكية» قلت : إن مشاهدة 
الأخبار عبر كل القنوات حاليا انخفضت بنسبة 75 فى الماثة. . . وهناك 
حاليا تقسيم سياسى جديد: لم يعد الأمر بعد ايسار) و «يمين), الأمر الآن 
الانحن2). واهماء وااهم» هنا هم الساسةء والمؤسسة الرسمية» والمذيعون. 
والميديا. . حوالى 5٠‏ فى المائة من المستمعين يشعرون أنهم فى الخارج 
وينظرون إلى الداخل» وأن الخيارات الحقيقية أمامهم ضئيلة (داقيد ليستر» 
«قنبلة موقوتة» مشاهدون أقل يشاهدون أخبار التليفزيون, الإنديندنت» ه 
ديسمبر » ١١٠م)).‏ 
إنه من المعقول تماما أن تبدو بى. بى. سى. للجمهور كجزء «منهم»)- 
المؤسسة. إن تغطية بى. بى. سى . الإخبارية فى أفغانستان كما فى قضايا 
هامة أخرى ‏ تشير بوضوح إلى أن بى . بى . سى . تنظر بتحيز إلى مؤسسات 
التفيوة الغربية ..من الضعب خشية الانطباع بآن أداء ين« ابن .الى . تشترسديد 
حقيقة أن معاناة لاجئى كوسوفو كانت تستخدم كأداة دعاية قوية لدعم 
سياسة حكومة المملكة المتحدة [إذ كان من الممكن فى هذه الحالة إلقاء اللوم 
على الصرب] فى 9494١م»‏ بينما تمثل معاناة اللاجتين الآفغان مأزقًا حقيقيا 
للحكومة البريطانية . 
نيح د اسفن أن قا رديار عن بي بع ون نتن د امعد ذل لقنا ره مسي | نتقنا رها لين 
الاستقلال عن نفوذ الحكومة وأيديولوجيتهاء خاصة عندما تكون السياسة 
الخارجية هى المعنية . الشىء المحزن أن التغطية الهزيلة لقناة بى . بى . سى . 
عن الموت الجماعى بين اللاجئين الأفغان تضيف قوة كبيرة للجدال بأن 
صحافتنا الحرة هى ‏ فى واقع الأمر ‏ دجل وخداع . 
عتدقا عاواى عسات المدنا نيز آل السند امير ان عره وبخية تكار سول الخد الا دن 
من التغطية فى بى . بى . سى . لمعاناة الأفغان هذا العام وأشارت كمثال إلى الكوارث 
التى لم يقدم عنها أية تقارير فى المسلخ وبونوفاش - كانت كل أسئلتنا الجدالية عن أداء 
بى . بى . سى . [ليست هذه الكلمة قوية أكثر من اللازم] عن طريق فريق المراسلين على 
الخط . وفيما يلى ما تبقى من محاولتنا فى أن ندخل مناقشة صريحة وعلنية : 


كنت متأثرا من الأعماق بشجاعة وعاطفية فيلمكم . مس القلب رؤية الناس فى 
أفغانستان_بما فيهم طالبان وهم يعرضون كبشر . إن معاناة الشعب الأفغانى مأساة 
مفزعة . خالص شكرى ال حار لإنسانية فيلمكم . ونأمل أن يقدم بعض التخفيف من 
معاناة من التقيتم بهم من الناس . 
دافيد إدواردز» إنجلترا 
سمح بنشر كل من المقدمة والخاتمة المليثتين بالتهانى . لكن لم تنشر أى كلمة اعتراض 
هل تداخلك الدهشة كما ذكرت فى كلمتك فى ديسمبر الماضى من أن المستمعين 
يشعرون أنهم فى الخارج» ينظرون للداخل» وأنهم يشعرون بأن ما يقدم لهم هو أقل 
قيار مكو ام 11 
المخلص 
داقفيد كرومويل 
محرر مشارك فى مشروع عدسات الميديا 


لم يرد علينا ريتشارد سامبروك . 


هذا الحتاب 
أهم وسائل الاعلام اليوم» وأكثرها انتشارًا وتأثيرا «قنوات التليغزيون,.. وهى 
إما تتبع الحكومات» أو المؤسسات الخاصتء أى تتبع أصحاب رعوس أموالهاء وغاليًا 
- وطبيعيًا ‏ ما تهدف رعوس الأموال إلى حماييّ مصالحها والترويج لها... 
وكما أن هناك فارقا رئيسيًا فى طبيعت وعمل مؤسسات الميديا التابعت 
للحكومات عن تلك التابع لمؤسسات الأعمال الخاصت (أو ئرأس المال الخاص)» 
فهناك أيضًا فارق كبير نوعى» فى عمل المؤسسات الأخيرة فى الغرب عندما 
تغطى الموضوعات المحلينّ» عن عملها عندما تغطى الموضوعات الدوليت» والتى 
ينقسم فيها العالم إلى الغرب والآخرين ()5ع1 116 6 أوء717/ 116 ). 
وفى هذا الكتاب الذى نشرته دار «يلوتو, الانجليزيت» يناقش المؤلغان طبيعت 
عمل مؤسسات (الميديا الغربيت الليبراليت) ويستعرضان غزو العراق وأفغانستان» 
كحالتى دراست نموذجيتين. 
هدان المؤلمان 
داقيد إدواردز: هو مؤلف ,«كشف كل الأوهام, الصادر من دار نشر ساوث إند» 
عام 1997م ») ورالثورة الرحيمت, الصادر من دار نشر جرين بوكس :» عام /19914م- 
داقيد كرومويل: هو مؤلف «الكوكب الخاص, الصادر من دار نشر جون 
كارينتر» عام ١١٠٠م‏ ) 21911]1.0011-ع1721ام تج وهو باحث فى مركرزر 
جغرافييّ المحيط القومى» ساوثهاميتون» المملكنّ المتحدة. 
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عادل المعلم 


